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بسم الله الرجمن الرحيم

    إِن الحمد لله نحمده , ونستعينه , ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيِّئات اعمالنا ، من يهده اللهُ فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله :( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم  مسلمون ( [ آل عمران : 102 ] .

(    يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا( [ النساء : 1] .

  ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ( يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً (              [ الاحزاب : 71،70 ] .

    يا ربِّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ! لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد اذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرِّضا .

   والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن ، وكان إمامه القرآن وكان خلقه القرآن وكان ربيع صدره ، ونور قلبه ، وجلاء حزنه وَهمِه القرآن : محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اؤلئك هم المفلحون وعلى مَنْ اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد : 
    فإنّ دراسة القرآن العظيم أمرٌ له اهميته لكل مسلم ، فهو يحقق اهداف عدة من اهمها : معرفة اسرار القرآن العظيم وزيادة الايمان به وبالله ، لانه كلامه ، وزيادة الايمان برسوله المعصوم (( ) ؛ لانه صاحب الرسالة الذي انُزل عليه القرآن ، ومنها معرفة بيان القرآن لكل مشاكل واسباب الضعف  والانكسار والهزيمة للأمة الإسلامية كما بين لها مواطن القوة واسبابها ، ويتعرف الدارسون والمسلمون كيف ربى هذا القرآن صحابة رسول الله (() وكيف علمهم أساليب الدعوة وكيف ترفق بهمِ الله بكتابه من عتاب وتنبيه وتوجيه الى مواطن الخلل والزلل وكيفية التصرف امام العوائق والعقبات والصعوبات ، وما هو الموقف الصحيح امام الشدائد والفتن والمحن ، وكيف نفهم القرآن العظيم فهما صحيحاً .

    ولم يوجد في الدنيا كتاب مثله ديني او دنيوي حُفظ من التحريف والتزييف ، كما حُفظ هذا القرآن ، آياته تُتلى وتُسمع وتُحفظ وتُشرح ، كما انزلها الله على سيدنا وحبيبنا محمد (( ) بواسطة الروح الأمين .

    ولقد بلغ من عناية المسلمين به مبلغاً لا يبلغه احد حتى أنهم عَدوا آياته بل كلماته بل حروفه – فكيف يستطيع احد ان يزيد او ينقص منه كتاب أحصيت كلماته وحروفه ؟ .

    ولم يعرف في الدنيا كتاب يحفظه الآف وعشرات الالآف عن ظهر قلب إلا القرآن الذي يسره الله للذكر والحفظ بل يحفظه كثير من صبيان    المسلمين .

   انزله الله ليهدي به البشرية الى افضل غاية والى اقوم طريق ( ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ( [ الاسراء :9] ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ( [ المائدة :15] . فالقرآن هو نور من الله ( وأنزلنا إليكم نورا مبينا ( [ النساء :174 ] ووصف الصحابة بقوله ( واتبعوا النور الذي انزل معه (   [ الاعراف :157 ] .

     ومن خصائص النور : انه بَيِّنٌ في نفسه ، مبين لغيره ، فهو يكشف الغوامض ويوضح الحقائق ، ويدحض الأباطيل ويدفع الشبهات بآياته المحكمات الواضحات ، وله خصائص عظيمة لتصحيح العقائد والتصورات ، وتصحيح التصور عن الإنسان وكرامته ، ورعاية حقوقه ، ويعمل على تكوين الأسرة الطاهرة لنواة المجتمع وإنصاف المرأة التي هي عمود هذه الأسرة .

    وبعد ذلك : الدعوة الى عالم إنساني يتعارف ولا يتناكر ، يتسامح ولا يتعصب ، ويتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

    وله الحق علينا ( هذا القرآن ) أن نحسن التعامل معه : حفظاً واستظهاراً ، وتلاوةً واستماعاً ، وتدبراً وتأملاً . 
    وان نحسن التعامل معه : فهما وتفسيرا ، فليس هناك أفضل من أن نفهم عن الله مراده منا وما انزله إلا لنتدبره ، ونفقه أسراره ، ونستخرج لآلئه ، كلٌ بقدر ما يستطيع .

    ومما يؤسف له أن هذا مجال قد وقع فيه خلل خطير في الفهم والتفسير ، والاستدلال والاستنباط بالدليل قبل النظر إلى الدليل من التنزيل ، ولهذا كان لا بد من التحذير من المزالق التي توقع الأمة في الهاوية – وما أدراك ما هيه ؟ هي هاوية زيغ المتشابهات وترك المحكمات الواضحات .

     ودراسة التفسير الموضوعي والغوص في بحاره ، والنزول في أعماقه ، لاستخراج كنوزه ، يدفع الأمة إلى التمسك بهذا القران عملاً به ، واتباعاً له ، ودعوة الى هدايته ، فهو منهاج لحياة الفرد ، ودستور لسياسة الحكم للأمة ، ودستور للدعوة الى الله عز وجل .

     ولا سبيل إلى نهضة الأمة من الضعف الذي تعانيه من هجر القرآن ، وتضييع حدوده ، وإساءة العمل معه ، ولم تحسن فهمه ، ولم تقدم ما قدمه وتؤخر ما آخره ، إلا بالرجوع الى هذا القرآن واستخراج ما فيه من كنوز واسرار واخبار .

1.      ولقد كنت منذ عشر سنوات أتطلع إلى أن اكتب شيئاً في القرآن وعلومه لأحصل على اجر قول رسولنا الكريم ( ( ) :  (( إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث اشياء : صدقة جارية او ولد صالح يدعو له او علمٌ   ينتفع به ))
, ولقد يسر الله لي الالتحاق بالدراسات الإسلامية فكتبتُ هذا البحث وأنا أعيش وانظر واسمع ما يحصل لامتنا الإسلامية العظيمة كيف تعيش ضعفا وانكسارا على صعيدها الفكري والاجتماعي والسياسي , لعلي أكون قد ساهمت بتشخيص بعض عوامل هذا الضعف للأمة وهذا كان سبب اختياري للموضوع . وتكمن اهمية الكتابة في هذا الموضوع في الوقت الحاضر اننا نعيش هذه السطور في الواقع المنظور خاصةً نحن اهل العراق وما نعانيه وما نلاقيه من الاثار المدمرة على جميع الاصعدة , فعلى الصعيد الفكري كَفَّر البعض البعض الآخر إلّا من رحم . مما ادى الى استحلال دم البعض البعض الاخر , فأثر ذلك على الصعيد الاجتماعي من فرقة وتمزق وتناحر وتشاجر وتراشق بالالفاظ والاقوال . وكل هذا كان يغذيه التناحر السياسي الطائفي من ولاء لغير الله ثم ولاء لغير الوطن بطاعة الكفار واتخاذ البطانه السوء من دون المؤمنين وتراشق واتهام للقيادات الشريفة واشغالها واضعافها ليصب في خدمة اصحاب المنافع والولاءات الخارجية وسبقها في ذلك كله ضعف الامة وهزيمتها لضعف ايمانها بالقدر وكذلك التشبث بالمتشابهات وترك المحكمات الواضحات , والقاء تبعية ما حل ويحل على عوامل خارجية يدفعه حب الدنيا والتعلق بها والشعور بالهوان والاستسلام للعدو .
     وكانت خطتي في هذا البحث تقسيمه على فصول ومباحث :

الفصل الأول : بين يدي السورة ، وما للسورة من فضل ، وذكر أسمائها ، والتعريف بكلمة ( آل عمران ) ، وكذلك مناسبة السورة وعلاقتها بالسورة التي قبلها والتي بعدها ، وسبب نزولها ، متى ؟ كيف ؟ اين ؟ ، وهل السورة مدنية ام مكية ؟ وهل فيها منسوخ ؟ .

الفصل الثاني : تركز حول محور السورة ومقاصدها والعناصر العامة لها بيان عوامل النخر والضعف والهزيمة للأمة الإسلامية في القاعدة الفكرية الإيمانية ( الاعتقادية ) بأتباع المتشابهات وترك المحكمات ، وضعف الإيمان بالقدر ، وإلقاء تبعية الهزيمة على عوامل خارجية ، والشعور بالهوان والاستسلام للعدو ، وحب الدنيا والتعلق بها .

الفصل الثالث : تركز الحديث فيه : على بيان عوامل النخر والضعف والهزيمة في القاعدة الاجتماعية وفيه : الفرقة والاختلاف وكيفية الاعتصام منهما ؟ والمعاصي والذنوب وآثرهما على الشعوب وأخطرهما المال  والنساء .

الفصل الرابع : عوامل النخر والضعف والهزيمة في القاعدة السياسية وفيه : طاعة الكفار وإتباعهم واتخاذ بطانة السوء من دون المؤمنين ، واتهام القيادة الراشدة بالمنافع والسرقة والتشكيك فيها ، والتعلق والارتباط بالأشخاص وترك ونسيان المبادئ والأسس .

الفصل الخامس : يتناول ذكر بعض الحِكَم والغايات المحمودة والفوائد التربوية من سورة ال عمران . 
ولقد واجهت صعوبات جَمَّة وهي كوني قد اعتقلت بتأريخ 22 / 1 / 2005 بعد اكمال السنة التحضيرية للدراسات العليا الماجستير وبعد الافراج عني عانيت الصعوبة الاخرى هي كوني من سكنة محافظة بابل ولايمكن الحصول على المصادر والمراجع المرجوه في البحث الا بالذهاب الى بغداد وطريق حلة – بغداد لا يخفى على مطلع ما يجري عليه من صعوبات . اما بغداد فك الله اسرها كانها ليست بغداد ثم تعرضي الى محاولات اغتيال نجانا الله منها كل هذه اخرتنا باتمام الرسالة من وقت قريب ولله الحمد في الاولى والاخرة وهو حسبنا .
     وبهذا تمت الرسالة بحمد الله تبارك وتعالى وتسديده بهذا الشكل ، وقد اعتمدت بعد الله على أهم المصادر والمراجع المعتمدة التي تيسر لي الحصول عليها بعد عناء لا يخفى على احد لا أريد تسطيره هنا مما يخصني .

     وحسبي أني كنت حريصاً ألاّ أقع في الخطأ قدر المستطاع , فما كان فيها من صواب فمن الله فله الحمد والمنة ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان .

     وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، ونافعاً لعباده وأنْ يثيبني على كل حرف كتبته حقا ، ويجعله في ميزان حسناتي ، وأن يثيب اخواني الذين أعانوني .

     سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت ، أستغفرك وأتوب اليك . 
                                                               الباحث 

    1428    هـ                                                 2007 م
تمهيد :- 

  تألق نجم التفسير الموضوعي في سماء الدراسات القرآنية في  العصر الحديث وعلق علية الدارسون آمالا كثيرة  وكبيرة في علاج الواقع الاسلامي ؛ وبتجديد علاقة الامة الاسلامية بالقرآن الكريم ، ووضع الحلول الناجحة لعلاج الامة بعد تشخيص الداء ، ويقصد بالتفسير الموضوعي :- 
  ( تناول القضايا حسب المقاصد القرانية من خلال سورة أو أكثر )
 .

    وبناء على هذا التعريف قسم العلماء الباحثون هذا العلم العظيم على قسمين :- 

الاول :- هو التفسير الموضوعي للموضوع القرآني ، ومعناه : ( تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه ، وحشده في سياق قريب ومعالجة كثير من القضايا على هذا الاساس )
 . 
الثاني :- هو التفسير الموضوعي للسورة القرآنية ، ومعناه : ( استقلال كل سورة بتفسير خاص ، يبدأ بتحديد العناصر العامة للسورة الكريمة ، ثم يتناول الباحث تفسير الآيات في ضوء ما حدد من العناصر؛ ليبرز الاتجاه العام    للسورة )
 . 
      فهذا النوع من التفسير الموضوعي _ هو المقصود في بحثنا ودراستنا لهذه السورة الكريمة ويقول عنه الشيخ محمد الغزالي ( رحمه الله ) : (  يتناول السورة كلها ، يحاول رسم صورة شمسية لها ، تتناول اولها واخرها ، وتتعرف على الروابط  الخفية التي تشدها كلها وتجعل اولها تمهيدا لاخرها ، واخرها تصديقا لأولها )
 . 
      وهذان النوعان من التفسير أيدهما كثير من علماء السلف بأعتبار الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ومنهم ابن العربي الذي قال في سراج المريدين :   ( ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم )
 .

        وقد انكر هذا التفسير من انكره , ولاسيما انه اصبح سمة بارزة في منهج المدرسة العقلية الاجتماعية في التفسير وُرُدَ عليهم ( قد وهم من قال لا يطلب  للآية الكريمة مناسبة  والذي ينبغي في كل ( آية ) ان يبحث اول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها او مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها ففي ذلك علم جم وهكذا ( في السور ) يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له )
 . لذلك علم الوحدة الموضوعية علم اثبته كثير من العلماء ولا ينكره الا من اسرف في إنكاره فيخالف الصريح والمعقول ؛ لذا مال رجال المدرسة العقلية الاجتماعية الى هذا الرأي فقالوا بالوحدة الموضوعية في سور القران الكريم . 

  فقال الشيخ محمد رشيد رضا ( رحمه الله ) :-

 ( من نظر في ترتيب السور كلها في المصحف يرى انه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة ، ومن حكمته أنَّ في ذلك عونا على تلاوته  وحفظه فالناس يبدؤون بقراءته من اوله فيكون الانتقال من السبع الطوال فالمئين فالمثاني فالمفصل ، أنفى للملل وادعى الى النشاط ، ويبدؤون بحفظه من آخره ؛ لان ذلك اسهل على الاطفال ، ولكن في كل قسم  من الطول والمئين والمفصل تقديما لسور قصيرة على سور اطول منها ، ومن حكمة ذلك انه قد روعي " التناسب في معاني السور مع التناسب في السور أي مقدار الطول والقصر " )
 .

      ثم تحدث ( رحمه الله تعالى) عن التناسب بين السور الأولى _ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والإنعام _ فقال ( سورة البقرة اجمع سور القران لاصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد والبعث والرسالة العامة والخاصة واركان الاسلام العملية وبيان الخلق وبيان احوال اهل الكتاب والمشركين والمنافقين في دعوة القرآن ومحاجة الجميع وبيان احكام المعاملات المالية والقتالية والزوجية، والسور الطوال التي بعدها متممة لما فيها ، فالثلاث الاولى منها مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب ولكن البقرة اطالت في محاجة اليهود خاصة ، و" سورة ال عمران " اطالت في محاجة النصارى في نصها الاول )
 .

     وايد هذا القول الشيخ محمود شلتوت ( رحمه الله تعالى) فقال : ( ان جميع ما في القران وان اختلفت اماكنه وتعددت سوره واحكامه فهو وحدة عامه لا يصح تفريقه في العمل ولا الاخذ ببعضه دون البعض )
 .

     وهذا يؤيد قولنا : ان القرآن قدم الافتتاح بالاستعاذة والبسملة والفاتحة تضمنت الحمد والثناء وطلب الهدايه الى الصراط المستقيم والهداية : التوفيق ايضا في مجانبة صراط المغضوب عليهم ( اليهود ) والضالين ( النصارى )  فجاءت سورة البقرة لتقول ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين(
  ، وبينت اخلاق واساليب   ( اليهود ) ، ثم  تجيء بعدها سورة ال عمران  لتوضح اعوجاج الضالين         ( النصارى ) والتحذير منهم ومن ضلالهم وهو ماسنتعرف اليه ان شاء الله في المباحث القادمة في الفصل الثاني والثالث والرابع .
       نعود الى النوع الثاني : من التفسير الموضوعي للسور القرانية  ، وبيان الوحدة الموضوعية بين آيات السورة الواحدة ، كما بينا وجود الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم الذي انتهى بالمعوذتين من شرور هذين الصنفين من البشر مع المنافقين الذين خطرهم اقوى من الاولين ؛ لان المنافقين يلبسون لباس الاسلام كما سنرى رأس المنافقين عبد الله بن سلول ورجوعه بثلث الجيش في معركة أُحد المذكورة في سورة آل عمران وكان سببا في تخذيل ثلث الجيش لبث الزعزة والريبة في صفوف المسلمين انذاك
 .

      ( الوحدة الموضوعية في السور القرآنية ) هذا العنوان أو الأساس وقف منه العلماء السابقون موقفهم من سابقه ايضا بين منكر ومؤيد .

       قلنا أن طائفة من العلماء قالت : بالتناسب بين ايات القران الكريم وتناسقها ومنهم الشيخ ولي الدين الملوي الذي قال : ( قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة ؛ لانها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب انها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها واياته بالتوقيف كما انزل جملة الى بيت العزة ، ومن المعجز البين اسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في كل ايه ان يبحث اول كل شيء  عن كونها مكملَهَ لما قبلها  او مستقلة  ، ثم المستقله ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت  له )
 .

     وقال بالمناسبة بين آيات السور او السورة ايضا الامام الشاطبي
  ( رحمه الله )   والامام السيوطي
 ( رحمه الله )  وغيرهم .

     وقال الامام عز الدين بن عبد السلام  ( رحمه الله )    :-
   ( المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباطه ان يقع في متحد مرتبط
 اوله بآخرة )
  .

       وذهبت طائفة اخرى الى انكار هذا القول ( وان القرآن لم يأتِ على نسق الكتب الموضوعية اذ ليست له مقدمة وليست فيه مباحث موضوعية ..       مرتبة .. )
.

      ولنذهب لمناقشة من ( لم يقتنع – قسم من - بعض العلماء بوجود وحدة موضوعية بين ايات السورة الواحدة ، رغم ما أَقُّروه من مؤلفات ، تتناول هذا اللون من التفسير ، وتتحمس له حماسة منقطعة النظير ، مثل ما كتبه الامام محمد عبده ( رحمه الله ) ، والدكتور محمد عبد الله دراز ، والشيخ محمد الغزالي ، والشهيد سيد قطب ، والاستاذ سعيد حوى وغيرهم ( رحمهم الله جميعا )
 .

      لذا لابد  من مناقشة ادلة المعترضين على وجود الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية لان : (هذا النوع من التفسير الموضوعي لم يحظ بما حظي به النوع الاول من جوازه ، واهميته اذ العلماء مختلفون حوله منهم من يجيزه ويعده من اوجه  الاعجاز القرآني ومنهم من ينفيه ويعده تكلفا )
 . 
   ان الخلاف طبيعي بين العلماء ، فدين الاسلام دين العقل والعلم والمنطق ، فهذا نوع من الاجتهاد المساغ بالتفسير بالرأي المحمود ، رغم ان البعض لم يقتنعوا بوجود ما يسمى الوحدة الموضوعية بين آيات السورة الواحدة وهذا ناشىء ابتداء من القول بتأخر نزول بعض آيات السورة الواحدة بملابساتها واسباب نزولها وموضوعها فكيف يكون هناك ترابط بين آيات السورة الواحدة هذه على نحو ما تقدم في قول الامام العز بن عبد السلام
 والامام الشوكاني
 .

ولمناقشة ادلة المنكريين للوحدة الموضوعية في السورة القرآنية الواحدة ، نذكر ادلتهم ثم نناقشها واحداً بعد الاخر .
يقول الدكتور محمد رجب البيومي : ( معنى التفسير الموضوعي يسقط سقوطا تاما عند الوقوف لدى عناصر السورة الواحدة ، لان كل سورة من سور الكتاب لا تستقل بموضوع لا تشمله السور الاخرى .

      فاذا أردنا أن نفسر سورة كسورة النور، وجعلناها من أمثلة التفسير الموضوعي ، وتركنا ما يدور حول معانيها مما جاء في سورة النساء ، والطلاق ، والاحزاب مثلا ، لأنَّ جميع هذه السور تتحدث عن ( المرأة في القران ) فكيف تكون السورة الواحدة من هذه السور المشار اليها مما يندرج تحت التفسير الموضوعي وهي لا تشمل الموضوع بأكمله ، نحن لا نمنع أن تُفرد السورة الواحدة بتفسير خاص ، ولكننا نمنع أنْ يكون هذا الإفراد من قبيل التفسير الموضوعي ، وهو منه بعيد )
 .

      اجاب على هذا الاعتراض والرفض السابق الدكتور عماد محمود عبد الكريم في كتابه القيم ( الامام الشهيد حسن البنا ومنهجه في تفسير القرآن الكريم )
 بقوله :-

( ان الجهه منفكة بين التفسير الموضوعي للسورة الواحدة ، والتفسير الموضوعي لمعنى ما في كل سور القرآن ، ومن هنا لا يجوز الخلط بينهما ، لأنَّ كلا منهما تفسير موضوعي بمعناه الخاص ).

     ومضى في ازالة الاعتراضات السابقة بقوله :-

( الاول : يتناول معنىً معيناً في كل آيات القرآن أو النبوة في القرآن .

الثاني : يتناول سورة واحدة يبين الوحدة الموضوعية بين آياتها وفي إطارها هي فقط ، وليس من غرضه أن يستوفي الموضوعات الواردة في كل السورة من كل آيات القرآن ، لأنَّ هذا الغرض غرض المفسر الموضوعي بالمعنى الاول ، ولهذا فإنَّ التفسير الموضوعي للسورة ، ليس بديلاً عن التفسير الموضوعي للموضوع القرآني ، ولا يغني عنه البته ، بل إنَّ غرض التفسير الموضوعي للسورة : ابراز التناسق بين أجزائها التي قد يرى البعض إنَّها مفككه ، لا رابط بينهما ، بينما يرى رواد التفسير الموضوعي للسورة ان بينها انسجاماً تاماً )
  .  
    يقول الامام محمد عبده ( رحمه الله ) :-

( إنَّ التفنن في مسائل مختلفة ، منتظمة في سلك موضوع واحد ، هو من أنواع البلاغة للقرآن ، وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ ولن يبلغ شأوه فيها     بليغ )
 . وقد افادني الدكتور عمار عبد الكريم المدرس في الجامعة الاسلامية كلية الآداب – ان الذين اشكل عليهم فَهْم الوحدة الموضوعية ( د. محمد رجب بيومي ، د. محمد رجب شريف و د. عبد الستار سعيد ) .
    وساق الدكتور محمد رجب البيومي دليلاً ثانياً يرفض به القول بالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، ويجعله تكلفاً يزعمه الدراسون بقوله :-

( ودليلنا على تكلف ما يزعمه الدارسون من الوحدة الموضوعية ، أنَّ مَن يذهبون مذهباً ، لا يتفقون على عناصر محددة للسورة الواحدة ، ولو كانت الوحدة الموضوعية واضحة بارزة ، لكانت موضع اتفاق حاسم لا يتطرق اليه النزاع )
 .

ويمكن مناقشة هذا الدليل والرد عليه بالقول :-  
( إنَّ الاختلاف حول عناصر السورة الواحدة ليس دليلاً على أنَّ السورة ليس فيها وحدة موضوعية ؛ لان تحديد العناصر ما هو الا عمل اجتهادي من المفسر ، وهو من التفسير بالرأي الجائز _  ومن ثم _ من قال : ان المفسرين بالرأي يجب ان يتفقوا على قول في كل قضية يتعرضون لها !؟ )
 .

 ومثل له الدكتور عماد محمود بقوله :- 
( إنَّ المفسرين للموضوع القرآني يختلفون كذلك في تحديد عناصر بحثهم التفسيري ولا يقدح ذلك في جوازه طالما التزم كل منهم باصول التفسير ، وكذلك من قالوا بوجود الوحدة الموضوعية في السورة علينا أنْ ننظر الى بحوثهم في هذا المجال
  ونعرضها على أصول التفسير القرآني ، فإنْ لم يكن فيها خرق لهذه الاصول فكيف نرفضها ؟  
      والناظر مثلا الى كتاب ( النبأ العظيم ) للدكتور محمد عبد الله دراز والذي فسر سورة البقرة فيه تفسيرا موضوعيا يرى الدارس فيه نظرات عميقة تتمشى مع الاصول التفسيرية وتجربة رائدة يخشع فيها القلب لجلال القران الكريم ، وهي تعد لونا من الوان أعجاز القرآن الكريم )
 .

      أمَّا ( كون غيره من المفسرين حدد عناصر غير التي حددها غيره ، لا يقدح ذلك في عمله فهو لم يدع لعمله العصمة ، وكذلك غيره ، بل هي مائدة القرآن ومأدبته  التي بهرت الالباب وكل يأخذ منها على قدر علمه وتقواه )
 . 
رأي العلماء القدامى الرافضين .

 كان  للامام العز بن عبد السلام
 ، والامام الشوكاني
 راىُ في هذا المجال فهما غير مقتنعين بما استنبطه بعض العلماء من ( مناسبات ) بين الآيات في السورة الواحدة ، وحمل الامام الشوكاني حملة شديدة على تفسير : ( نظم الدرر في تناسب الآي والسور ) ، للامام البقاعي ( رحمه الله ) وحجة الامامين الشوكاني والعز بن عبد السلام كما يقول الدكتور عماد : إنَّ القرآن نزل مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ الوحي على رسول الله (( ) الى ان قبضه الله  (( ) اليه، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضهما ببعض مع اختلاف العلل والأسباب
 .

  وهذه ربما تكون بسبب غفلة المفسر عما بين الآيات من الارتباط والتناسب ، وما قد يفيد بعضها البعض الاخر من بيان أو تقييد فيعمل المفسر بأخذها متجزئة مبددة العقد حتى إذا عصى عليه أمرها ، وصعب على عقله فهمها وادراكها ، ركب في تأويلها صعاب جمه ، يلتمس معانيها بالتكلف وقلما سلمت قدم هذا المفسر او ذاك من العثار ليستطيعوا ابراز ما فيها من الاثار
 .

     ولابد من ( بداية التأكيد على أمر مهم : وهو أنَّ التفسير الموضوعي للسور القرانية ليس هو المناسبات بين الآيات في هذه السور ، فالمناسبات بين الآيات ، ربط جزئي بين آية وآية ، اما التفسير الموضوعي : فتحديد عناصر لهذه السورة ، كل عنصر يناسبه مجموعة من الآيات قد تختلف في موضوعاتها الجزئية ، لكنها تنتظم في سلك واحد تحت عنصر عام ، واعتقد أنَّ رفض الاماميين العز بن السلام( والشوكاني منصب على الربط الجزئي بين الآيات وهذا الربط الجزئي والذي قام به بعض العلماء منه الطبيعي ومنه المتكلف ، ولذلك ارى : ان انكار الإمامين العز بن عبد ( السلام ) والشوكاني لا ينسحب على التفسير الموضوعي للسورة القرانية بمنحاه المعاصر في مدرسة الامام محمد عبده – رحمه الله - )
 والتي يعبر عنها احسن تعبير هذا النص الذي يقول فيه الدكتور محمد عبد الله دراز – رحمه الله - :- 

      (عندما نريد أن نقدر جمال لوحه مرسومه لا ينبغي  ان نحصر نظرنا في جزء ضيق منها حيث لا نجد الا الوانا متنوعة تتجاوز او تتنافر احيانا بل يجب ان نرجع قليلا الى الوراء ، ليتسع مجال الرؤيه ، وتحيط بالكل في نظرة شاملة تستطيع وحدها ان تلاحظ التناسق بين الاجزاء والتوافق في التركيب فبمثل هذه النظره ينبغي دراسـة كل سـورة من سـور القرآن الكريم؛لتقدر ابعادها الحقيقية)
 )
 .

       وهذا إنْ شاء الله ما سنعمل عليه في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران ونأخذه مثالا تطبيقيا قريبا لما قاله بتحديد عناصر لهذه السورة وكل عنصر نأخذ او نبحث له ما يناسبه من الايات قد تختلف في موضوعاتها الجزئية نعم ، لكنها تنتظم في عقد واحد تحت عنصر عام ؛ فعناصر سورة ال عمران مثلا بيان       ( أسباب الضعف والهزيمة والنخر في الامة عقائدياً واجتماعياً وسياسياً ) سنجد كل عنصر من هذه العناصر له ادلته من الايات المناسبه له كما سنلحظ – ان شاء الله – في مباحث الفصل الثاني والثالث والرابع عند الحديث عن هذه العناصر .

      وعودة الى مناقشة حجج الامامين الجليلين الشوكاني ، والعز بن عبد السلام – رحمهما الله – والتي يقولان في الاخير منها ؛ إنَّ القرآن نزل مفرقاً على حسب الحوادث ، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضهما ببعض
 – وقلنا : ( قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة ، لانها على حسب الوقائع المفرقة ، وفصل الخطاب انها على حسب الوقائع تنزيلا ، وعلى حسب الحكمه ترتيبا وتأصيلا فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سورة كلها وآيات بالتوفيق ، كما انزل جملة الى بيت العزه )
 – و ذكر – ما روي عن ابن عباس ( () قال :  (( كان رسول الله (( ) اذا نزلت عليه السورة ،  دعا بعض من يكتب فقال : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا  وكذا ))
 وعلى ذلك . والكلام للدكتور عماد محمود عبد الكريم – ( لا يجوز الاحتجاج بأختلاف اسباب وأوقات النزول على عدم وجود تناسب بين الآيات ، لان ترتيب التلاوة والكتابة غير ترتيب النزول ، إذ أنه بأمر من الله عز وجل ، بل إنَّ تغاير أسباب النزول ، وطول مدته مع ترتيب التلاوة والكتابة من أعظم أوجه إعجاز القرآن الكريم )
 .

   وعدّه الامام السيوطي :

 في اسلوبه ونظمه الباهر ، والنظر الى كل آية كونها مستقلة او مكملة لما قبلها والمستقلة ما وجه التناسب لما قبلها ففي هذا علم جم ويعزى هذا أيضا الى السور فيطلب وجه اتصالها بما قبلها وسياقها وما سيقت له
 . 

ما ورد في فضائل سورة آل عمران :-

      روى الامام مسلم بسنده عن أبي أُمامة ( () قال : سمعت رسول الله ( () يقول  :  (( أقرؤوا القران فإنَّه يأتي يوم القيامه  شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين
 : البقرة وسورة ال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامه كأنهما غمامتان ، او كأنهما غيايتان
 او كأنهما فرقان
 من طير صواف
 تحاجان عن أصحابهما ، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركه وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة
 ))
 . ورواه الامام أحمد بسنده عن أبي أُمامة أيضا
 .

  وروى الامام أحمد بسنده عن بن سمعان ( () قال : سمعت رسول الله (( ) يقول : 
(( يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، يقدمهم سورة البقرة وال عمران ، وضرب لهما رسول الله (( ) ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد ، قال : كأنهما غمامتان او ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنَّهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ))
 .

  وفي فضل سورة ال عمران مع السبع الطوال .

 روى الامام ابن ماجه بسنده عن أبي أُمامة (( ) قال : قال رسول الله (( ) :

(( اسم الله الاعظم الذي إذا دُعي به أجاب ، في ثلاث سور من القرآن في البقرة وال عمران وطه ، ( الله لا اله الا هو الحي القيوم ) ))
 . رواه أبو داود بسنده عن أسماء بنت يزيد . 
     ما روي في فضل السورة مع السبع الطوال أيضاً : ما روي عن الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود قال أخبرنا حسين قال ثنا اسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة  بسنده عن السيده عائشة (رضي الله عنها ) أُم المؤمنين أنَّ رسول الله (( ) قال :

(( من أخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر ))
 .

  والحبر : العالم وجمعه أحبار .

 وروى الدارمي قال حدثنا اسحاق بن عيسى بن لهيعه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عثمان بن عفان (( ) قال :

(( من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليله ))
.

 والسبع الطوال : هي سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف ويونس ؛ وتسمى : السبع الاول .

   وقد أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس (() قال : قال رسول الله (() :

      (( من قرأ السورة التي يذكر فيها ال عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس ))
 .

      وما ورد في فضلها من اثار واخبار منها أيضاً : ( ما جاء أنها أمان من الحيات ،, وكنز للصعلوك ، وإنها تحاج عن قارئها في الاخرة ، ويكتب لمن قرأ آخرها في ليله كقيام ليله الى غير ذلك )
 . 
       وذكر القرطبي ( رحمه الله ) عن الشعبي قال : 

  ( ذكر الدارمي أبو محمد في مسنده حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله الاشجعي قال : حدثني مسعر قال حدثني جابر ، قبل أنْ يقع فيما وقع فيه عن الشعبي قال : قال عبد الله : نعم كنز الصعلوك (( سورة ال عمران )) يقوم بها في آخر الليل . حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد السلام عن الجريري عن أبي السليل قال :اصاب رجل دما قال : فأوى الى وادي مجنه : واد لا يمشي فيه احد الا أصابته حية وعلى شفير الوادي راهبان ، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه : هلك والله الرجل ؛ قال : فأفتتح سورة (( آل عمران )) قالا : فقرأ سورة طيبة لعله سينجوا قال :  فأصبح سليما )
 . مما سبق نعلم فضل سورة (( آل عمران )) وما ورد فيها من أخبار مع سورة البقرة تارة ومع السبع الطوال تارة اخرى ، ومنفردة مرة ثالثة .  
       ويمكن ان نستخلص مما سبق في اثار فضل السورة ان من اشهر اسماءَ سورة آل عمران الآتي :

· منها آل عمران .
· ومنها تسمى مع البقرة : الزهراوين .
· ومنها تسمى ايضا : الامان ، والكنز ، والمعينة والمجادلة .
· ومنها تسمى سورة : الاستغفار . 
     وحكى النقاش : أنَّ اسمها في التوراة طيبة وقد ذكر هذا في الحديث السابق فيما نقله القرطبي
 .

     وهي كذلك فقد تحدثت عن ذلك البيت الطاهر بيت آل عمران ، بيت العفة والطهارة ابنة عمران مريم وولادتها ، واخلاص امها بالنذر والوفاء به وكفالتها من نبي الله زكريا (( ) وقصة عيسى (  ( ) ورد شبهة وفد نصارى نجران فيما ساقوه من شبهة وأوهام . 
     وهي الزهراء : المثمرة الناصعة الواضحة يفوح منها العطر الطيب والكلام الطيب ويأتي دورها بالامان من الضلال  والانحلال والانحراف فهي أمان من الزيغ والاعوجاج ، وأهل الاهواء والبدع .  
        وهي كنز مما اشتملت عليه من وضع آيات القرآن ، محكمه ومتشابهه ، لتعين على فهم كلام الديان ، وتجادل اعداء الرحمن فيما ساقوه من الشبه والاوهام لتضليل العوام . 
       وهي سورة الاستغفار مما قد يقع من المسلم مما حذرت منه السورة في عناصرها العامة ومحورها من التحذير من ارتكاب بعض الاثام ، من اتباع المتشابه من الآيات وترك المحكمات الواضحات ، وضعف الايمان بالقدر جر الناس الى الانزواء والخدر وترك أوامر الرسول (( ) من قبل بعض الرماة حتى إذا أصابهم ما أصابهم من القتل والهوان والحزن ، رموا بهذا الخلل الجلل الى عوامل خارجية خارجة عن الذات ونسوا حب الدنيا والملذات ، وما جر عليهم الويلات ، كـل هذا الا يستدعي ان تسمـى سـورة الاستغفـار؟ وقد ذكر الله فيها (  والمستغفرين  بالاسحار )
  وقال : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم ... )
 وامر المؤمنين بدعائهِ ( ربنا اغفر لنا )
 . 
      وانت ترى كيف ذكر الاستغفار في مطلع السورة وفي وسطها وفي اخرها . وما ذكر الله به الا ليعلم المسلم الرقابة التامة والمتواصله والحذر من الاثام والمعاصي كأن السورة تحذر من الاسباب ومواضع الخلل الذي يصيب الامة ويضعفها فيصيبها الخور والضعف والهوان والحزن والاستسلام للعدو فإنَّها حقا سورة طيبة ، طيبة بما نبهت وأرشدت به من فوائد طيبة تربوية للفرد والجماعة المسلمة . 
     تسميتها مع سورة البقرة بالزهراوين .

    بعد ان ذكرنا اسماءها المشهورة بالاثار والاخبار ، نعود الى أقوال العلماء في تسمية السورة مع البقرة بالزهراوين ومعناهما ، كما نقل الامام القرطبي
:
     ( للعلماء في  تسمية سورة " البقرة و ال عمران " بالزهراوين ثلاثة  أقوال :

 الاول : إنَّهما النيرتان ، مأخوذ من الزهر والزهرة ، فأما لهدايتهما قارئهما  بما يزهر له من أنوارهما ، أي من معانيهما .

الثاني : و اما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامه .

الثالث :  سميتا ،  بذلك لأنَّهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الاعظم – كما ذكر – والغمام : السحاب الملتف وهو الغياية اذا كانت قريبا من الرأس وهي الظلة أيضاً والمعنى : إنَّ قارئهما في ظل ثوابهما : كما جاء ( الرجل في ظل صدقته ) وقوله : ( تحاجان ) أي : يخلق الله من يجادل عنه بثوابهما ، ملائكة كما جاء في بعض الحديث (( ان من شهد الله انه لااله الا هو ...  خلق الله سبعين ملكا يستغفرون له الى يوم القيامة )) وقوله : ( بينهما شرق ) قيـد بسكـون الراء وفتحهـا  ، وهو تنبيه علـى الضياء ، لأنـه لمـا قـال  :  ( سوداوان ) قد يتوهم انهما مظلمتان فنفى ذلك بقوله : (بينهما شرق ) ويعني بكونهما سوداوان أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين من تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللهب والله اعلم ) .

ثالثا : تفسير كلمتي ال عمران  وبإضافة عمران الى ال :

 آل عمران : هو اسم السورة .

      وكلمة آل : اصلها اهل فهي مقلوبة عن أصلها ، بدليل أنها تصغر على ( اهل ) والتصغير يرد الكلمة الى اصلها .

      وقد خصصت كلمة ال بالإضافة إلى أعلام الناطقين فيقال :-

ال ابراهيم , وال عمران ، وال محمد .... ( عليهم السلام ) .

ولا تضاف الى النكرات ، فلا يقال : ال رجل ...

ولا تضاف الى الازمنَة ، فلا يقال : ال زمن كذا ...

ولا تضاف الى الامكنَة ، فلا يقال : ال موضع كذا ...

وتكون اضافتها الى الافضل والاشرف والاشهر لا الى غيرهم فيقال :

ال الله ، ال البيت ، وال السلطان .

      وتستعمل كلمه ( ال ) فيمن يختص بالانسان اختصاصا ذاتيا ، اما بقرابة قريبة مثل : ال ابراهيم ، وال عمران .

واما بموالاة مثل : ال فرعون .

وال الرجل : اتباعه قومه ومن على دينه .

      وال النبي (() : أقاربه ، وقيل هم المختصون به من حيث العلم ؛ وذلك أنَّ أهل الدين ضربان :

الاول : ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل المحكم ، فيقال لهم : ال النبي وامته (( ) .

والثاني :ضرب مختص بالعلم على سبيل التقليد ,ويقال لهم : امة محمد (() .

ولا يقال لهم ال محمد
 .
   فكل آل النبي (( ) امته ، وليس كل امته آله .

        فقد قيل لجعفر الصادق (( ) : الناس يقولون : المسلمون ال النبي (() فقال : كذبوا وصدقوا ، فقيل له ما معنى ذلك ؟ فقال :

كذبوا في أنَّ الّامة كافتهم آله , وصدقوا في انهم آله ؛ إذا قاموا بشـرائط شريعته .

  وقد وردت كلمة ( آل ) في القرآن الكريم مضافة لاعلام الناطقين على النحو الاتي :-

وردت آل عمران : مرة واحدة .  

ووردت آل موسى : مرة واحدة .

ووردت آل هارون : مرة واحدة .

ووردت آل داود : مرة واحدة .

ووردت آل ابراهيم : مرتين .

ووردت آل يعقوب مرتين .

ووردت آل لوط : ثلاث مرات .

ووردت آل فرعون اربع عشرة مرة
 .

          واما كلمة ( عمران ) : فأنها تعني في هذه السورة الكريمة :  والد مريـم ( عليهما السلام ) التي هي أُم عيسى (( ) واسمـه : عمـران بن ناثان وامرأته ( حَنّة ) بالحاء المهمله والنون بنت فاقود بن قنبل ام مريم جده جدة عيسى (( )
 .

         وهـو من نسـل سليمـان بن داود ( عليهما السلام ) ، فهـو مـن ذريـة إبراهيم (() .

        وقيل : هو عمران والد موسى (( ) عمران بن يصهر وبين العمرانيين ما يقرب من ألفي عام كما قال المفسرون
 .

       والأرجح : انه عمران والد مريم ( عليهما السلام ) ، لأسباب كثيرة ، من أبرزها ما يأتي :-

الأول : إنَّ المذكور في هذه السورة الكريمة هو قصة مريم ابنة عمران       ( عليهما السلام ) .

الثاني : ان النصارى كانوا يحتجون على الوهية عيسى ((  ) بالخوارق التي ظهرت على يديه ، والله سبحانه يقول ( إن الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ( 
 ، أي انما ظهرت على يديه كرامات؛ لان الله اصطفاه على العالمين وخصه بالكرامات العظيمة ، فكان حمل هذا على عمران بن ناثان والد مريم ( عليها السلام ) أولى من حمل على عمران بن يصهر والد موسى (( ) .  وان هذا اللفظ  :  ( اصطفى ) مطابق لقوله تعالى :- ( وَجعلناها وَإبنها آيةً للعالمين(
 .

       مع الاشارة الى : أنَّ هذه الاوجه من الترجيح وغيرها وجوه ظنية وليست قطعية في اعتبار العلماء ، ولكنها قد تكون ارجح من غيرها
 .

 وقد يسأل سائل لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم ؟

     لا سيما ان هذه السورة كما سيتبين – ان شاء الله – انها تدور حول محور رد ودفع الشبهات التي يسوقها وفد نصارى نجران ، وتصفية العقيدة من شبهات في جزئها الاول  ، وفي جزئها الثاني حول التشريع في مواجهة الباطل عمليا كما سنعرف ذلك في ما نزل من القرآن بشأن معركة احد .

للاجابه  عن هذا الاستفسار اولا : هو :( للدلالة على أنَّ ( آل عمران ) قد ذكروا
 فيها بما أوضح مقامهم ومكانتهم عند الله من ذرية صالحة بعضها من بعض )
 .

      ومن ثم ( إنَّ هذا الاسم يحمل رمزين من رموز الثبات على الحق فكراً وعملاً ، وهما ابنة عمران ، وزوجة عمران ، فثبتت امراة عمران على ان يكون ما في بطنها ناصرا لدين الله بقولها في قوله تعالى  (رَبِّ إني نَذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني ( 
 ، أي : خالصاً لك وحدك يارب وكانت تريد منه تحرير المسجد الاقصى من ايدي الرومان ،هذا هو حلم تلك المرأة الرمز ، فيا ترى ما هو حلمك اختي المسلمة ؟ 
      ولم ترجع او تتراجع عن هبتها عندما ولدتها انثى ....

 (والأنموذج الثاني هو تلك الانثى ... ابنتها مريم (عليها السلام ) التي صبرت على العبودية لله والعفة والطهارة ، فوهبها الله سبحانه وتعالى خيرا مما كانت تحلم به امها ، فأصبح قرة عين لآل عمران سيدنا عيسى ( عليه السلام ) إلأّ ان من الاشارات اللطيفة ان يكون رمز الثبات في السورة امرأة واسم السورة التالية لها سورة  " النساء " وذلك لاظهار قيمة المرأة )
 .

       قلت سبحان الله ولقد ضربت المرأة المسلمة في وقفة احد اروع الامثلة في الثبات والدفاع عن الاسلام ورسوله التي ذكرت في هذه السورة المباركة ومن هؤلاء النساء الصحابية الجليلة المرأة الدينارية (رضي الله عنها ) من بني دينار وقد اصيب ابوها واخوها وزوجها وهي تسأل عن رسول الله (( ) ان لا يصاب بشيء
 .
     وصفية بنت عبد المطلب ( رضي الله عنها )
  و حمنة  بنـت جحش      ( رضي الله عنها  )
  وعائشـة بنت ابي بكـر الصديق  ( رضي الله عنها  ) 

وعن ابيـها ، وام عمـارة ، وام سليـط ، وام سليـم
 وغيـرهـن .
     قلنا  في ما سبق الذي ( ينبغي في كل آية أنْ يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها  او مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له )
 .

      الذي يعنينا في هذا النص هو ( وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها ) .. كيف ، نثبت ذلك في سورة آل عمران ومناسبتها وعلاقتها بسابقتها و لاحقتها ؟

      إنَّ هدف سورة آل عمران ( هو ترسيخ العقيدة وتحديد الشريعة ) تم في الشطر الاول من السورة رد الشبهات التي اثارها ويثيرها أهل الكتاب حول الاسلام والقرآن ، وتولى الشطر الثاني : من السورة بتحديد الشريعة : في ما يتعلق بالمغازي أو الجهاد في سبيل الله وأمور الربا وحكم مانع الزكاة
 .

     وأحب أن اوكد على أمر مهم جداً : هو سياق القرآن الكريم ابتداء من أول سورة في رسمه الشريف من سورة الفاتحة بتدبر سورة الفاتحة في قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (
 , فها هو دعاء عباده المتقين أنَّ يوفقهم الى صراطه المستقيم ، وشرعه الحكيم ، وهذا الصراط المرجو ، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، لا طريق المغضوب عليهم ( وهم اليهود ) ، ولا طريق الضالين ( وهم النصارى ) فترى وتلاحظ المناسبه واضحة بعد هذه السورة التي يقرأها المسلم في كل صلاة وبعدها شيء من آيات القرآن يقول له سبحانه  ( الم  *  ذلك الكتاب لا ريب فيـه هـدى للمتقين  ( 
 .

 فإنَّ الهدى والهداية في هذا الكتاب ، ومن ثم تلاحظ هداية هذا الكتاب بأن تكفّلت سورة البقرة بتوفيقهم على الحذر من طريق المغضوب عليهم ( اليهود ) وهذا واضح في السورة بقي طريق الضالين كيف يحذرونه ؟ وهو أخطر من سابقه والله أعلم ، وذلك  لأنَّه طريق ظلال وتيه .

      فتكفلت بالتحذير من هذا الطريق سورة ( آل عمران ) ولذا نجد السورة في مطلعها الاول تقسم آيات القرآن الى محكم ومتشابه ، للحفاظ على العقيدة الاسلامية صافية من كل شبهة وشائبة ، وتحذر من المتشابه ومُتَّبعيه ، لانهم يلبسون الحق بالباطل . نعم لقد تكلمت سورة البقرة عن ( اليهود ) ومكائدهم ونكثهم للعهود وفضح مؤامراتهم وخبايا نفوسهم في ثنايا السورة .

       وتكلمت سورة آل عمران عن شبهات نصارى وفد نجران اليمن الذين نزلت فيهم ثمانون آية تقريباً الاولى منها
  فمناسبة هذه السور كأنها خصت كل صنف بسورة للتحذير من شبهاتهم. 
       إنَّ علاقة ومناسبة  وصلة سورة ( آل عمران ) بالسورة السابقة لها    ( سورة البقرة ) ترى انها مع اللاحقات لسورة البقرة تُفَصِّل فيما سبق في سورة البقرة من معاني وذلك ( إنَّ السور اللاحقة لسورة البقرة من قسم الطوال ، تُفَصِّل في المعاني التي وردت في سورة البقرة – فيما ذكرناه – إنَّ آل عمران ، تقابل الآيات الخمس الاولى من سورة البقرة ، وكما أنَّ هذه الآيات مبدوءة بـ( الم )
 فإنّ ( آل عمران )مبدوءة بـ( الم )
  ، وكما أنَّ هذه الآيات مختومة بكلمة الفلاح : ( اولئك هم المفلحون (
 ، فإنّ سورة آل عمران مختومة بكلمة الفلاح ( يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (
 )
 .

      ( لقد اكد تكامل السور وعدم تعارضها البعض من العلماء ، وبعضهم اشار الى علاقة السورة بسابقتها في اشارة الى نهاية السورة لها صله ببداية السورة اللاحقة لها )
 .

       ولعل هناك علاقة قد لا تبدو الا بتدبر وتأمل لا بد من ابرازها  ونحن نتكلم عن السياق القراني تلك هي  ان سورة البقرة هي سورة الامة المنتصرة والامة القوية بما تحمله من اصول الاسلام وفروعه واركان الاسلام العملية وبيان احوال اهل الكتاب والمشركين والمنافقين وبيان احكام المعاملات المالية والزوجية للمجتمع ، سورة الامة التي تقوم على هذه المقومات وعوامل تجعلها في مصاف الامم المتقدمة القوية لذلك ختمت بدعاء ( فانصرنا على القوم الكافرين (
 .

      ومن ثم جاءت سورة آل عمران تنبه وتشير الى عوامل الضعف والنخر والخور التي تصيب الامة في غفلة عن دينها وفي محنة قد تصيبها فهي تشير الى السلبيات التي قد تعتري الاّمة بعد ايجابيتها في الحياة وريادتها وسيادتها واستقلالها وقد كان ذلك لها يوم أخذت بمنهج ربها الذي ارتضاه لها ، ويوم تركت وغفلت تكالبت عليها آيادي أعدائها واصابها الهوان والخسران حتى تستيقظ من نومتها وتعود الى ربها وانا لنشهد صحوة الامة وعودتها الى الله والى شرعه لعله ان شاء الله سبحانه أنَّ ينصرها ولن ينصرها حتى تنصره ، ونصره ، نصرة شريعته . 
    ولنلاحظ بعض ما لاحظه الاستاذ سعيد حوى (رحمه الله ) من ملاحظات وهي :

  ( أول آيتين في البقرة هي : ( الم * ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين (
 فها هنا حديث عن الكتاب مباشرة ليس فيهما عن ( منزل الكتاب ) .  والملاحظ : أنَّ سورة آل عمران تبدأ بالحديث عن منزل الكتاب سبحانه :    ( الم * الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ...  ( 
 ، كما نلاحظ أنه بعد آيات يأتي قوله تعالى : ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ... ( 
  )
 .

       ويلحظ ارتباط وعلاقة قوله تعالى بعد الايتين الاوليين في سورة البقرة : ( الذين يؤمنون بالغيب  ...  ( 
  ، بالقسم المبدوء بقوله تعالى ( ان الله اصطفى ادم ...   ( 
 ، من آل عمران يرد فيه قوله تعالى( ذلك من انباء الغيب   ( 
 .. ( فكأنه فصل من فصول الايمان بالغيب تفصل فيه سورة ال عمران )
  .

      ( وقوله تعالى في سورة البقرة   (  والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ( 
  ، لاحظ أنَّ الآية قبل الاخيرة في سورة آل عمران هي قوله تعالى   (  و إنَّ من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اؤلئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب  (
 )
 .

      وتخبر سورة البقرة المسلمين بأنهم مسؤولون عن الارض وهذا الهدف الذي تدور حوله سورة البقرة خلافة الارض وتكلمت فيه في مطلع السورة ، تأتي الان سورة آل عمران لتضع المعالجات الكفيلة في تثبيت المسلم على هذه الامانة والحق والاستمرار فيه بالقيام بالواجبات رغم ما قد أصابه ويصيبه من القرح في سبيل الله والاستمرار على هذا الحق والثبات فيه .

     ومن جانب آخر تعرض سورة آل عمران أسباب عدم الثبات على الحق وتضع لها العلاج وسنرى فيها إنَّ السقوط والهزائم والتراجع الذي أصاب الامة يعود الى الشبهات التي تفسد العقل فيضل , ذلك بأنَّ الامة اتبعت المتشابهات وتركت المحكمات من الآيات أو ضعف في العزيمة فينقطع العمل كما سترى في معركة أُحد في الجزء أو النصف  الثاني من السورة الذي عالجته السورة في هذا النصف عالجت ضعف العزيمة والاستسلام والهوان في ساحة المعركة عملياً بعد الخور النظري الذي قد يعتري المسلم في عقيدته 
 .

     وانظر التناسب بين السور الطوال أو السبع الاول :

( فسورة البقرة أجمع السور في القرآن لأُصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد والبعث والرسالة العامة والخاصة وأركان الاسلام العملية وبيان الخلق والتكوين وبيان أحوال أهل الكتاب والمشركين والمنافقين في دعوة القران ومحاجة الجميع وبيان احكام المعاملات المالية والقتالية والزوجية ، والسور الطوال التي بعدها متممة لما فيها فالثلاث الاولى منها مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب ، ولكن البقرة اطالت في محاجة اليهود خاصة ، وسورة ال عمران أطالت في محاججة النصارى في نصها الاول ، وسورة النساء حاججتهم في أواخرها وفي ثناياها بيان شؤون المنافقين مما اجمل في سورة البقرة )
 .

      نعم سورة البقرة تهدف الى تنظيم المجتمع الاسلامي في صورته المثالية ، لإنَّها من السور المدنية الطويلة ، من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وأُمور الاسرة من زواج وطلاق ورضاع وعدة ، و إنَّ كانت تتكلم كما قلنا عن بدء الخليقة كما تحدثت بأسهاب عن اليهود ومكرهم وخبثهم ، ونقض العهود والمواثيق ، جاءت ترسخ العقيدة سورة آل عمران بترابط وثيق وله صلة بسورة البقرة وجاءت لتحديد الشريعة وخاصة في المغازي ، تأتي سورة النساء بعد ال عمران : وهي تكلمت عن ( آل عمران ) كأسرة فيها رمزان عظيمان هما : إبنة عمران ، وزوجته رمز الثبات
 .

        كانا رمزاً للثبات على الحق فكراً وعملاً وهي تريد ناصراً لدين الله في قوله تعالى : ( رب إنَّي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ( 
 .

    ونموذج ثانٍ : هي تلك المرأة الانثى مريم عليها السلام صبرت على العبودية لله وحده والعفة والطهارة فأصبحت قرة عين لآل عمران كلهم وابنها عيسى ( عليه السلام ) جمعت السورة بين رمزين عظيمين سميت بعد ذلك في القران بأسم هذه الاسرة المباركة  تلتها سورة ثانية سميت سورة ( النساء ) ذلك ليدل فيه على مدى اظهار القرآن قيمة المرأة وهي اشارة لطيفة أنَّ يكون رمز الثبات الذي اشارت وهدفت له سورة آل عمران في الثبات على العقيدة في مواجهة شبهات ومتشابهات نصارى نجران البارحة واليوم
 .
        لكي نتعرف على مقاصد السورة والمحاور التي تتناولها السورة لا بد من معرفة اسباب النزول ،ويكون من المفيد جداً أن نشير الى : أنَّ السورة تَردُّ شبهات فكرية يحاول أعداء الاسلام توجيهها الى الاسلام ورسوله وذلك لزعزعة الامة فكرياً ( عقدياً ) لذا وجدنا السورة نبهت واشارت بأسباب الثبات على الحق الفكري ، ومواجهته عملياً في معركة أُحد  وما بعدها الى نهاية السورة الكريمة ، لذا نجد علاقة مهمة بمعرفة أسباب النزول وملابسات واقع الجماعة الاولى للامة الاسلامية .

        فقد ( قال المفسرون : قدم وفد نجران
 ، وكانوا ستين راكباً على رسول الله (() وفيهم أربعةَ عشرَ رجلاً من أشرافهم ، وفي الاربعةِ عشرَ ثلاثة نفر اليهم يؤول أمرهم ، فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون الا عن رأيه واسمه عبد المسيح ، والسيد إِمامهم وصاحب رحلهم واسمه الايهم ، وأبو حارثة بن علقمة اسقفهم وحبرهم ، وامامهم وصاحب مدارسهم ، وكان قد اشرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم وكانت ملوك الروم قد شرّفوه ومّولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده ، فقدموا على رسول الله (() ودخلوا مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحبرات جبات واردية في جمال رجال الحارث بن كعب ، يقول بعض من رآهم  من أصحاب رسول الله (() : ما راينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم ، فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله (() فقال : رسول الله (() : دعوهم فصلوا الى المشرق ؛ فكلم السيد والعاقب رسول الله (() : فقال لهم رسول الله (() اسلما ؛ فقالا ( قد اسلمنا قبلك ، فقال : كذبتما منعكما من الاسلام دعاؤكما لله ولدا ، وعبادتكما الصليب ، واكلكما الخنزير ، فقالا : ان لم يكن عيسى ( ( ) ولد الله فمن ابوه ؟ وخاصموه جميعا في عيسى ، فقال لهما النبي (() : الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا ويشبه اباه ؟

 قالوا : بلى  

قال : الستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت ، وان عيسى اتى عليه الفناء ؟ 

قالوا : بلى 

قال : الستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه ؟

قالوا : بلى .

قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟

قالوا : لا 

قال : فان ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء ، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث ؟

قالوا :بلى . 

قال : الستم تعلمون ان عيسى حملته امه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذي كما يغذى الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟

قالوا : بلى . 

قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟

فسكتوا ، فانزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران الى بضع وثمانين آية منها )
 .

     وذكر ابن كثير
 ( رحمه الله ) : أنَّ سبب نزول آية المباهلة
  ، وما قبلها من أول السورة الى هنا في وفد نجران . أي : نزلت في وفد نجران .

    أمَّا متى نزلت سورة آل عمران ؟ 

ففيه وجهة نظر واختلاف : 

    فيذكر ابن كثير رحمه الله ( أنَّ وفودهم كان سنة تسع ؛ لان الزهري قال : كان اهل نجران أول من أدى الجزية الى رسول الله (() ، وآية الجزية إنَّما انزلت بعد الفتح وهي قوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ... )
  )
 ويستبعد صاحب الظلال
  ان تكون سنة تسع هي زمن نزول هذه الايات معللا ذلك (إنَّ طبيعة السورة وجوها نزلت في الفترة الاولى من الهجرة ؛ حيث بداية نشاة الجماعة المسلمة ، وكان لدسائس اليهود وغيرهم اثر شديد في دس الشبهات في كيان امة ناشئة في سلوكها – ويمضي في التعليل في استبعاده ذلك بعد تشكيك وعدم الاطمئنان الى صحة الروايات – وسواء صحت ام لـم تصح فيقول :- واضح من الموضوع الذي تعالجه أنَّها تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق بعيسى (( ) ، وتدور حول العقيدة – عقيدة التوحيد الخالص – كما جاء به الاسلام ،وتصحح لهم ما أصاب عقائدهـم من انحـراف وخلط وتشويه )
  .

       ويبدو ان الشهيد سيد قطب له اسلوبه في رد هذه الاقوال بمجاراة الآخر الى ان يناقش ويحادد ويعمل الفكر فيقنعه او يتركه ورأيه له .

       فيقول ( لو اخذنا بالروايات التي تقول : إنَّ الآيات الاولى من هذه السورة الى بضع وثمانين اية منها قد نزلت في مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن ومناظرته للرسول (() في أمر عيسى( ( )فان هذا الدرس بجملته يكون داخلا في اطار هذه المناسبة . لولا أنَّ هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد بالسنة التاسعة للهجرة ، وهي السنة المعروفة بالسيرة بأسم  ( عام الوفود ) حيث كان الاسلام قد انتهى الى درجة من القوة والشهرة في الجزيرة العربية كلها .... جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة تفد على النبي (() تخطب وده ، او تعرض التعاهد معه او تستجلي حقيقة امره )
 .

      ( والموضوع الذي تعالجه السورة ، وطريقة معالجته ، كلاهما يرجح ان هذه الايات نزلت مبكرة في السنوات الاولى للهجرة ، كيف لا ؟ ومعركة احد حدثت في السنة الثالثة للهجرة )
 .

      ثم يقطع الى قوله (نحن اميل الى اعتبار ماورد في هذه السورة من حجاج وجدل مع اهل الكتاب . ونفي الشبهات التي تضمنتها معتقداتهم المنحرفة والتي تعمدوا نشرها حول صحة رسالة النبي (() وحقيقة عقيدة التوحيد الاسلامية ، وكيد اهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة )
 .

      كل هذه الاعتبارات جعلته يميل الى انها غير مقيدة بحادث وفد نجران في السنة التاسعة .

      ويذكر ختاما ماذكره  الاستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم : (سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن ) أنَّه ( يستفاد من الروايات ان هذا الوفد قد قدم الى المدينة في الربع الاول من الهجرة , ولا ادري – والقول لسيد قطب – الى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ ؟
      فكل الروايات التي رجعت اليها تحدد العام التاسع او لا تذكر الا قصة وفد نجران مع بقية الوفود  ومعروف ان عام الوفود هو العام التاسع - الى ان      قال - :- نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتمال ان قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ، ولم يقل علام استند هذا الاحتمال ولم يحدد رواية عن السلف يستند اليها في هذا الاحتمال )
 وعلى أية حال . فان احتمال نزول هذه الايات في وفد نجران متعلق باحتمال ان الوفد  قدم قبل الحديبية ، فان صح هذا صح ذاك .

       اما اذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة ، فاننا نجد انفسنا مضطرين للفصل بين هذه الايات والمناسبة التي تذكر الروايات انها نزلت فيها )
 . 

 اما بشان اين نزلت سورة ال عمران ؟ 

      فانها نزلت في المدينة ونقل الاجماع عن العلماء القرطبي انها مدنية
 ، واضح من هذا الاجماع انها نزلت في المدينة بل نتعرف من الرواية السابقة في اسباب النزول للواحدي
 بقوله ( فصلوا في مسجد الرسول (() ) ومسجده حين ذاك كان بالمدينة والجزء او النصف الثاني من سورة ال عمران تحدث بشان معركة أُحد ، واحد معلوم انها بالمدينة .

     سورة آل عمران سورة مدنية وقد نقل الاجماع عن العلماء القرطبي
 - رحمه الله – وخير دليل على مدنيتها ما ذكر في اسباب النزول للواحدي
 قوله :  ( فصلوا في مسجد رسول الله ( () ) فها هي تتحدث ان سبب نزول بضع وثمانين آية منها في شأن وفد نصارى نجران اليمن , والمسجد اذا ذكر فأنه يعني المسجد النبوي في المدينة ثاني الحرمين
 .

اما كون أ فيها منسوخ ؟ ام لا ؟

     فعن  قتادة والربيع وابن زيد قال مقاتل :

    ( وليس في آل عمران من المنسوخ شيء الا هذه الآية ( ياايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون (
 منسوخه في  (   فأتقوا الله ما استطعتم  (
 )
 , وذهب مذهبهم ايضا سعيد بن جبير وابو العالية والسدي وغيرهم .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ( اتقوا الله حق تقاته ( قال : لم تنسخ
  ورد هذا القول بقوله ( ولكن حق تقاته , ان يجاهدوا في سبيله حق جهاده , ولا تأخذهم في الله لومة لائم , ويقوموا بالقسط ولو على انفسهم وابائهم , وابنائهم )
.

      وحسبنا ان السور المحكمات الخاليات من النسخ لم تزد على ثلاث واربعين .. والحق ان الاصل في الايات كلها الاحكام لا النسخ الا ان يقوم دليل صريح على النسخ فلا مفر من الاخذ به ولا يزال العلماء مختلفين في دعوى النسخ في عدد قليل , وتعقب اخرون هذا القليل , فالسيوطي مثلا حصر دعوى النسخ في احدى وعشرين آية على خلاف في بعضها
 ثم استثنى منها آيتي الاستئذان والقسمة فذكر ( أنَّ الاصح فيهما أنهما محكمات , فصارت الآيات المنسوخة في نظره لا تزيد على تسع عشرة آية , ولولا خشية الاستطراد لتعقبناها فوجدنا الصالح منهما للنسخ لا يزيد على عشرة فقط بيد اننا نفضل ان نحيل القارئ على ما ذكره السيوطي لعلة يكشف من تلقاء نفسه ما عسى ان يكون اقرب الى التخصيص او تأخير بيان او الانساء , وما عسى  ان يدخل حقا فيما نسخه الله من ايات فأتى بأحسن منها او مثلها وهو على كل شيء قدير)
  .
    إنَّ من أخطر عوامل الضعف والهزيمة التي تصيب الامة هي ( اتباع المتشابهات وترك المحكمات ) واتباع المتشابهات في اصول الاسلام الواضحات او بالاعتقاد بأصول دين ليس عليها آيات محكمات قاطعات الدلالة مما ادى الى زعزعة العقيدة التي هي كيان هذه الامة ؛ لانه علم اعداء هذه الامة انها لا تؤتى الا من هذا الباب . 
    لذا نبهت وحذرت السورة الامة من خطر هذا الامر في ثنايا رد الشبهات وترك الشهوات التي كان يلقي بها نصارى وفد نجران فان هزيمة الامة بهزيمة روحها ولايمكن لهم ذلك الا بإضعاف العقيدة وركن الايمان الذي ترتكز اليها الامة .

    (إنَّ محور سورة آل عمران هو مقدمة سورة البقرة , فلنلاحظ الان ما يأتي : في مقدمة سورة البقرة جاء قوله تعالى : ( الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( وفي الفقرة الاولى من المقطع الاول جاء كلام عن منزل القران وادب الاهتداء بالقران في اتباع المحكم , والتسليم بالمتشابه , والدعاء لله (عز وجل ) بالهدايه )
 .

    وهذا يؤكد أنَّ محور السورة ( بيان جانب من جوانب الصراع بين العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها , فإنَّ أعداء الامة كانوا حريصين على زعزعة العقيدة , وما زالوا حريصين الى هذه اللحظة انهم هم هم : الملحدون المنكرون والصهيونية العالمية والصليبية العالمية !!! )
 .

   (إنَّ أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربوها في الميدان وبالسيف والرمح فحسب , ولم يكونوا يؤلبون عليها الاعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب , انما كانوا يحاربوها أولاً في عقيدتها , كانوا يحاربوها بالدس والتشكيك , ونثر الشبهات وتدبير المناورات )
 .

   ومن هنا يتبين ان محور سورة آل عمران يدور حول الآية السابعة وهي قوله تعالى : ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه .. ( لماذا يارب ؟ يقول تعالى :  (ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ....  ( .

    واهل الزيغ والانحراف والتشكيك لا يجدون ضالتهم في المحكمات لذلك يتركونها ؛ لانها واضحات ليس لهم باب فيها يدخلون منه للتدليل على زيغهم وباطلهم لزعزعة العقيدة  وسنرى – ان شاء الله – في المباحث القادمة علاقة هذه الآية المحورية بالسورة ككل وارتباطها بالاسباب الاخرى التي ادت الى تمزيق الامة وإضعافها وهزيمتها , سنجد ذلك بضعف الايمان بالقدر , وكذلك القاء التبعية تبعية الضعف والخسران والهوان والانكسار على عوامل خارجية بعيدة عن نقد الذات وكذلك سبب انتهاء معركة احد بهزيمة المسلمين هو اتباع المتشابهات وترك المحكمات الواضحات , في ترك الرماة اوامر الرسول ( ( ) المحكمات الواضحات واتبعوا المتشابهات فكان الذي حصل .

    وكذلك  ذكر قصة عيسى ( ( ) وما أثاره نصارى وفد نجران حوله فذكر الله قوله تعالى : ( اني متوفيك ورافعك اليَّ ومطهرك (
 وقوله تعالى : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل ءآدم خلقة من تراب ثم قال له كن فيكون (
 .

     فأثاروا شبهات حول موته ووفاته مع ان المحكمات واضحات مثلا في قوله تعالى : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (
 .

    وكذلك علاقة الاية المحورية بما اشيع ان محمدا قد قتل لزعزعة الجماعة المسلمه انذاك في ساحة الميدان العملي , وكذلك ترك الرماة اوامر الرسول الاكرم ( ( ) المحكمة ( بأن لا تتركوا اماكنكم ) واتبعوا المتشابهات لما رأوا ان المسلمين قد انتصروا اول وهله فتركوا اماكنهم وكيف عاتبهم الله على ذلك , وسوف نرى علاقة الآية السابعة من سورة آل عمران , وموالاة الكافرين وكيف نهى الله عن ذلك لما له اثر كبير في زعزعة العقيدة الاسلامية وبالتالي اضعاف الامة .

     نعم ( كانوا يعمدون اولا الى عقيدتها الايمانية التي منها انبثق كيانها ومنها قام وجودها , فيعملون فيها معاول – الهدم – والتوهين . ذلك انهم كانوا يدركون كما يدركون اليوم تماما – ان هذه الامة لا تؤتى الا من هذا المدخل , ولا تهن الا اذا وهنت عقيدتها , ولا تهزم الا اذا هزمت روحها ولا يبلغ اعداؤها منها شيئاً وهي ممسكة بعروة الايمان , مرتكنة الى ركنهِ , سائرة على منهجه , حاملة لرايته , ممثلة لحزبه , منتسبة اليه , معتزة بهذا النسب وحده )
 .

    اقول : ولقد ابتليت الامة اليوم بالتشكيك بالعقيدة تارة , واختراع عقائد ما انزل الله بها من سلطان تارة أُخرى , نعم تأتى لبعض الفرق الاسلامية اليوم اتباع المتشابهات للتدليل على أُصول وأقوال ما انزل الله بها من ( محكمات ) .

       أقول : ( محكمات ) لان اصول الدين وأساسياته لا تبنى الا على نصوص محكمات واضحات ؛ لأنَّ الامة لا يمكن ان تختلف بالمحكمات ؛ لذا عمد اهل الزيغ الى ( المتشابهات ) .

     ولكي نتعرف على اعداء الامة اليوم مهما كان جنسهم ولونهم ولسانهم نقول : ( ان اعدى اعداء الامة اليوم هم الذين يلهونها عن عقيدتها الايمانية .فلينتبه الى هذا جيدا . مهما كان جنسه او لونه او اتجاهه . لتحيد بالامة عن منهج الله وطريقه الذي ارتضاه لهذه الامة , فإنَّ المعركة بين الامة واعدائها معركة هذه    ( العقيدة ) ؛ لانهم يعلمون علم اليقين انهم لا يستطيعون غلبة هذه الامة والسيطرة على خاماتها , ومحصولاتها واقتصادها وهي ممسكة بهذه العقيدة , ملتزمة بمنهجها ( ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم ..(
 نفس الغاية القديمة فهذا دأب الضالين المضلين من النصارى واهل الكتاب  لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم اولا .. بالتثبيت على الحق الذي هي عليه , وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها اهل الكتاب )
.

      وسنمضي قدما مع القطاع الثاني من هذه السورة وهو الخاص بغزوة احد , ولعل السؤال الذي يطرح هو : ما علاقة المقطع هذا بالمقطع الاول من السورة ؟

    وللاجابة عنه يقول سيد قطب ( رحمه الله) هو انه ( يتولى عملية بناء التصور الاسلامي ويجليه . في مجال المعركة والحديد الساخن !- كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على اصحاب دعوة الحق في الارض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة , ويربيهم بالتوجيهات القرانية كما يربيهم بالاحداث الواقعية )
 .

    ولكي يكون عندك المام بمجمل هذه السورة لا بد لك من الالمام بثلاثة خطوط عريضة :

اولها : بيان معرفة معنى ( الدين ) ومعنى ( الاسلام ) .

والخط الثاني : هو تصوير حال المسلمين مع ربهم وتلقيهم عنه والاستسلام له فيما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع .

والخط الثالث : هو التحذير من ولاية غير المؤمنين , والتهوين من شأن الكافرين مع هذا التحذير
 .

      مما سبق يجدر بنا معرفة ما المراد بالمحكم والمتشابه المذكور في الايه السابقة من سورة ال عمران ؟ وهو في قوله تعالى : ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات .....  ( ؟

    المحكم والمتشابه :

 روى الشيخان في صحيحيهما   عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قرأ رسول الله (( ) (( ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب ( قالت : قال رسول الله ( ( ) : (( اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فأحذروهم )) وفي رواية ((فأولئك الذين عنى الله فأحذروهم ))
 .

   وروى الحافظ ابو يعلى عن حذيفة (( ) عن النبي (() قال : (( ان في امتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله ))
 ، والدقل : اردأ التمر . ينثرونه نثر الدقل : أي : يتخيرون منه ما يلائم أهواءهم من المتشابه يتأولونه على غير تأويله ويتركون ما لا حظ لهم فيه من المحكم،كما قال تعالى:  ( فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ( .
 
   قال ابن منظور في  لسان العرب : ( الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم وهو القاضي فهو فعيل بمعنى فاعل ، أو هو الذي يحكم الاشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل ، وقيل : هو ما لم يكن متشابها ؛ لانه أحكم بيانه بنفسه ، ولم يفتقر الى غيره .
   والعرب تقول : حكمت وأحكمت وحكمَت بمعنى منعت ورددت .. قال الاصمعي : اصل الحكومة : رد الرجل عن الظلم ، قال : ومنه حكمة اللجام ؛ لأنها ترد الدابة )
 . 

شبه : الشبه والشبه : المثل , والجمع أشباه وفي التنزيل [ مشتبها وغير متشابه ] .. والمشتبهات من الامور : المشكلات والمتشابهات :المتماثلات . 

    وقال الراغب الأصفهاني في ( مفردات الفاظ القرآن )
: ( المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى . والمتشابه : ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره اما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى . فقال الفقهاء : المتشابه ما لا ينبىء ظاهره على مراده ) . 

   يتبين من هنا ان ( المحكم ) : يدور معناه حول المنع والاتقان : فهو الممتنع بحيث لا يقبل إختلافاً في تحديد معناه ولا يتطرق اليه شبهة أو اضطراب ولا يكون منسوخاً .

   عكس المتشابه : الذي يدور معناه حول الاشكال والالتباس والاختلاط الناتج من التماثل او التشابه بين جملة أمور دون إرجاعه الى غيره .

المحكم والمتشابه في آية ( آل عمران )
 قال ابن كثير في تفسير الآية :

( يخبر تعالى أنَّ في القرآن آيات محكمات هن ام الكتاب أي : بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها على احد . ومنه آيات أُخر فيها ( اشتباه)
 على كثير من الناس أو بعضهم .

  فمن رد ما اشتبه الى الواضح منه وحكّم محكمه على متشابهه فقد ( اهتدى ), ومن عكس انعكس . ولهذا قال تعالى ( هن أم الكتاب ) أي اصله الذي يرجع اليه عند الاشتباه ( وأخر متشابهات ) أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم ، وتحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لامن حيث المراد )
 .

 ( والام  : الاصل وأُمّ الشيء : أصله الذي تفرع منه ، فهو الجامع له وبه سميت مكه ام القرى والفاتحة أمّ القرآن واللوح المحفوظ : أمّ الكتاب .

    قال الجوهري : ( أمّ الشيء اصله ، ومكه : أمّ القرى : وأمّ مثواك : صاحبة منزلك ، يعني التي تأوي اليها وتجتمع معها ، وأمّ الدماغ : الجلده التي تجمع الدماغ يقال لها : أمّ الرأس وقال تعالى ( هن أمّ الكتاب ) في الآيات المحكمات ،  والامة : الجماعة المتساوية في الخلقه والزمان واللسان )
 )
.

    وقال الزمخشري في الكشاف :

(  ( محكمات ) : احكمت عبارتها بأن حفظن من الاحتمال والاشتباه .

( متشابهات ) : مشتبهات محتملات .

( هن أمّ الكتاب ) : أي : اصله الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد اليها )
 .

   ويقول ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير الآية :

( اما المحكمات :فأنهن اللواتي قد حكمن بالبيان والتفصيل واثبتت حججهن وادلتهن على ما جعل ادلة عليه من حلال وحرام ، ووعد ووعيد وثواب وعقاب وامر وزجر ، وخبر ومثل وعظه وعبر ، وما اشبه . ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن هن أُم الكتاب يعني بذلك أنَّهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود ، وسائر ما بالخلق اليه الحاجة من أمر دينهم ، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم ، وانما سماهن أُم الكتاب ؛ لأنَّهن معظم الكتاب ، وموضع مفزع أهله عند الحاجه اليه ، وكذلك تفعل العرب تسمى الجامع معظم الشيء اما له فتسمى راية القوم التي تجمعهم في العساكر اما لهم ، والمدبر معظم امر القرية والبلدة امها .

   واما قوله ( متشابهات ) : فإنَّ معناه : متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى ، كما قال جل ثناؤهُ : ( واتوا به متشابها )
 يعني في المنظر ، مختلفا في المطعم وكما اخبر سبحانه عمن اخبر عنه بني اسرائيل انه قال (إنَّ البقر تشابه علينا ... )
 يعنون بذلك : تشابه علينا في الصفة ، و إنَّ اختلفت انواعه )
 . 

   وقال القرطبي في ( الجامع لاحكام القرآن ) عند تفسير الآية :  
    ( المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه من قوله (إنَّ البقر تشابه علينا ) أي : التبس علينا ، أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر .

   والمراد بالمحكم  في مقابل هذا : وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل الا وجها واحداً وقيل : أنَّ المتشابه ما يحتمل وجوها ثم إذا ردت الوجوه الى وجه واحد وأبطل الباقي صار متشابهه محكماً . فالمحكم ابدا اصل ترد اليه الفروع والمتشابه هو الفرع ...

  قال محمد بن جرير بن الزبير : ان المحكمات هي التي منها حجة الرب ، وعصمة العباد ، ودفع الخصوم والباطل ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت له .

   والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد قاله مجاهد وابن اسحاق وابن عطية قال : هذا احسن الاقوال في الآية )
 .

    وذكر اختلاف العلماء في تفسير المحكمات والمتشابهات الامام الشوكاني (رحمه الله ) في كتابه (  فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية عن علم التفسير ) بقوله : ( فقيل ان المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره .

 والمتشابه : ما لم يكن لاحد الى علمه سبيل ، ومن القائلين بهذا جابر بن عبد الله والشعبي وسفيان الثوري قالوا : وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور .

  وقيل المحكم : ما لا يحتمل الا وجها واحداً .

  والمتشابه : ما يحتمل وجوها فإذا ردت الى وجه واحد وابطل الباقي صار المتشابه محكماً .

  وقيل المحكم : ناسخه ، وحرامه وحلاله وفرائضه وما يؤمن به ونعمل عليه .

  والمتشابه : منسوخه وامثاله واقسامه .

  وقيل المحكم : الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له .

  والمتشابه : ما فيه تصريف وتحريف وتأويل ، قال مجاهد وابن اسحاق ، قال ابن عطية هذا احسن الاقوال .

  ونقل عن النحاس قوله : أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات : أنَّ المحكمات : ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه الى غيره . 

والمتشابهات : ما يرجع فيه الى غيره )
 .  

   قال القرطبي ( ما قاله النحاس يبين ما قاله ابن عطيه وهو الجاري على وضع اللسان وذلك إنَّ المحكم أسم مفعول من : أحكم , والاحكام : الاتقان .. ولا شك في أنَّ ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد إنَّما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته واتقان تركيبها.ومتى اختل أحد الامرين جاء المتشابه والاشكال )
.

   قلت : ما قاله القرطبي ( ما كان واضح المعنى ) وهي الاصول لهذا الدين والمعلوم من الدين بالضرورة كأصول العقيدة ، والشريعة والاخلاق .

   ( والمحكم : الواضح المعنى الظاهر الدلاله .

   والزيغ : الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الابصار ، ويقال زاغ يزيغ زيغا : إذا ترك القصد ومنه قوله تعالى : ( فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ( 
 وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجه عن الحق وسبب النزول نصارى نجران كما تقدم)
 .

   وقوله : ( فيتبعون ما تشابه منه ( ( أي : يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ، ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق، كما تجده في كل طائفة من طوائف البدعة ، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلاله في شيء ( ابتغاء الفتنه ) أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وافساد ذات بينهم  و ابتغاء الفتنه  أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة )
 .

   وقال الامام الشاطبي : 

( المحكم يطلق بإطلاقين : عام وخاص .

 فإما الخاص : فالذي يراد به خلاف المنسوخ وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ 

وإما العام : فالذي يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه الى غيره فالمتشابه بالاطلاق الاول هو المنسوخ وبالاطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر ام لا )
 .

  وعلى هذا الاطلاق الثاني مدار كلام المفسرين في بيان معنى قوله تعالى ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ( 
 ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبه عليه قوله النبي الاكرم ( ( ) : (( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ))
 فالبين هو المحكم الواضح .

   وقال الشاطبي : (إنَّ التشابه لا يقع في القواعد الكليه و إنَّما يقع في الفروع الجزئية والدليل على ذلك من وجهين : 

احدهما : الاستقراء إن الامر كذلك .

والثاني: ان( الاصول ) لو دخلها التشابه لكان اكثر الشريعة متشابها وهذا باطل )

ولعلك تسأل ما المقصود بالاصول المذكورة في كلام الشاطبي ؟

  يُجاب : ( أنَّ المراد بالاصول : القواعد الكلية كانت في اصول الدين او في اصول الفقه او غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية وعند ذلك لا نسلم  ان التشابه وقع فيها البتة ، وانما وقع في فروعها )
 .

   وقال : ( ان الاصل – على كل تقدير – لابد ان يكون مقطوعا به ؛ لانه ان كان مظنونا تطرق اليه احتمال الخلاف ومثل هذا لا يجعل اصلاً في الدين عملاً بالاستقراء )
 .

   وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) :

(  ( منه آيات محكمات ) أي : واضحات الدلالة ، ليس فيها شبهة ولا اشكال      ( هن أُم الكتاب ) أي : أصله الذي يرجع اليه كل متشابه وهي معظمه واكثره . و منه آيات ( أُخر متشابهات ) أي : يلتبس معناها على كثير من الاذهان : لتكون دلالتها مجملة او يتبادر الى بعض الافهام غير المراد منها ، فالحاصل أن منها آيات بينه واضحة لكل احد وهي الاكثر التي يرجع اليها ، ومنه آيات تشكل على بعض الناس فالواجب في هذا أن يرد المتشابه الى المحكم والخفي الى الجلي )
 .

  ( بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ ، الذين يتركون الحقائق الواضحة في آيات الله المحكمة ويتبعون النصوص التي تحتمل التأويل ليصوغو حولها الشبهات )
 .

    وقال الدكتور عبد الكريم زيدان في ( الوجيز في أصول الفقه )
:

( المحكم : في اللغة المتقن ، وفي الاصطلاح الشرعي : هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا على نحو اكثر مما عليه المفسر ولا يقبل التأويل ولا النسخ فهو لا يحتمل التأويل ؛ لان وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها احتمال التأويل وهو لا يقبل النسخ لانه يدل على حكم اصلي لا يقبل بطبيعته التبديل والتغيير او يقبله بطبيعته ولكن اقترن به ما ينفي احتمال نسخه،- وقال - عن ( حكم المحكم ) : وجوب العمل بما دل عليه قطعيا ولا يحتمل إرادة غير معناه ولا يحتمل نسخا ولا ابطالاً ).  
    وقال الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه القيم ( كيف نتعامل مع القرآن العظيم ):

( المراد بالمحكم هنا البين بنفسه : الدال على معناه بوضوح فلا يعرض له شبهه من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى  .

    اما المتشابه : فهو ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره، اما من حيث اللفظ واما من حيث المعنى .

   فلذا قيل : المتشابه : ما لا ينبىء ظاهره عن مراده ، او ما لا يستقل بنفسه الا برده الى غيره  .

   وخلاصه الكلام : ان في القرآن آيات محكمات واضحات الدلالة . بينات المعنى لا تحتاج الى غيرها لبيان مفهومها ومضمونها ، وهذه هي أُم الكتاب واصله واساسه ومعظمه الذي يجب ان يرد اليه ما سواه ليفهم في ضوئه وهناك آيات متشابهات – تشابها حقيقيا – لا يعلمه الا الله ولا يحاول من يعرفها الا الذين في قلوبهم زيغ وانحراف او تشابها جزئيا اضافيا، وهذا هو اكثر المتشابه وهو الذي يعلمه الراسخون برده الى المحكمات التي هي الاصل )
 .

    وقال عبد الحميد محمود طهماز في كتابه ( التوراة والانجيل والقرآن في سورة آل عمران ) 
:

( )  هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ( : واضحة المعنى ظاهرة الدلالة محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه . ( هن أُم الكتاب ) أي : هن الاصل والعمدة في القرآن ، فغيرها يرد اليها في فهم آياته ويرجع اليها عند الاشتباه .

   ( واخر متشابهات ) أي : وفي القرآن آيات أخرى تحتمل دلالتها موافقة الآيات المحكمة وقد تحتمل شيئاً أخـر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد  ...  ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) أي : ميل عن الحق ومجانبة له . ( فيتبعون ما تشابه منه ) أي : يتمسكون بالمتشابه من آيات القرآن وحده ويتعلقون به . ولا يردونه الى ما يطابقه من الآيات المحكمة كي يحرفوه الى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها ويعرضون عن المحكم ؛ لانه دافع لباطلهم وزيغهم وزيفهم وحجة عليهم ... فلا يستطيع احد ان يقطع بالمعنى المراد للآيات المتشابهه بمعزل عن الآيات المحكمه ما دامت الآيات المتشابهه تحتمل عدة معان . ولهذا قال تعالى  : ( وما يعلم تأويله الا الله (  أي : لا يعلم حقيقة المعنى المراد من التشابه استقلالا وابتداء الا الله تعالى ... فالراسخون في العلم يردون المتشابه الى المحكم ولا يحاولون تأويل المتشابه بمعزل عن المحكم واذا لم يجدوا في المحكم ما يبين المعنى المراد من المتشابه توقفوا عن الخوض في معناه وقالوا : الله اعلم بمراده وأسرار كتابه ).

   وقال في معنى الآية سعيد حوى – رحمه الله – في تفسيره القيم                ( الاساس في التفسير ) :

( )  هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات (  أي : هو الذي انزل على رسوله ( ( ) القرآن من هذا القرآن آيات أُحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه فهن واضحات الدلالة على المراد لا التباس فيهن ( هن أُم الكتاب ) أي : أصله أي : هذه الآيات هن أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد اليها ويرجع اليها عند الاشتباه .

  ( واخر متشابهات ) أي : متشابهات محتملات تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيأ اخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) أي : فاما الذين في قلوبهم ميل عن الحق – وهم اهل البدع والاهواء – ( فيتبعون ما تشابه منه ) أي : فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب اليه المبتدع مما لا يطابق المحكم فهم لا يأخذونه ؛ لانهم يمكنهم ان يحرفوه الى مقاصدهم الفاسدة وينزلونه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه ، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لانه دافع لهم وحجة عليهم )
 . 

  ( ونستطيع من الناحية العملية في معرفة الآيات المحكمات ، والايات المتشابهات من الواقع العملي الذي حدث ويحدث في التاريخ فما من فرقة او طائفة من الفرق في الامة الاسلامية الا وتمسكت بنصوص متشابهه فهمتها فهما خاطئا واولتها تأويلا فاسدا فهذا كله من باب التمسك بالايات المتشابهات . ومن ثم فأننا نستطيع ان نقول : ان ما تمسكت به هذه الفرق كله من هذا الباب – باب الايات المتشابهات – ثم ان هناك كثيرا من الدوائر الكافرة ارادت من خلال بعض النصوص أنَّ تثبت اتجاهها الفاسد ، في الوقت الذي تحارب الاسلام وتريد تكفير اهله ) 
 .

    وقال : ( نستطيع الان من الآيات التي بدأت بالكلام عن المتشابه أنَّ نحدد صفات الفرقة الناجية والفرق الضآله .

    اما الفرقة الناجية فهي تحكم المحكم وتتبعه وتعمل به وتؤمن بالمتشابه وتسلم لله فيه ، مع حملها له على المحكم وفهمها له بما لا يتعارض مع المحكم مع وجود مواصفات الربانية فيها ...  
 اما الفرق الضالة فأول مواصفاتها هو اهمال المحكم واتباع المتشابه )
 .

 ويعلل سعيد حوى ( رحمه الله ) حكمة جعل الله في كتابه هذين النوعين         لـ( امتحان عباده من اجل ان يردوا ما اشتبه الى المحكم الواضح منه ويحكموا محكمة في متشابهه وفي الآية تدليل على احاطة علمه بكل شيء وهي مقتضى الالوهية والقيومية )
 .

   ولعل تنبيه الاستاذ سعيد حوى مبكرا يهمنا اليوم وهو يقول :

 (إنَّ الواقع التأريخي للمسلمين اصبح بأمكانه ان يقدم لنا ترجيحا للكثير من الامور التي احتدم فيها النقاش حول المحكم والمتشابه فهناك فرق دلت النصوص على انحرافها ،فمن خلال ما اعتمدته وما أولته يمكن أن يترجح لدينا نقض الامور في شأن المتشابه والمحكم وهناك قضايا اخذت طابع البديهيه عند جماهير المسلمين بحيث اصبح بالامكان من خلالها أن نرجح بعض ما اختلف منه في موضوع المتشابه والمحكم )
 . 
   ويقول محمد حسين الطبطبائي في كتاب ( القرآن في الاسلام ) :

 ( المحكم ما كان ثابتا في دلالته بحيث لا يشتبه مراده بمراد اخر ، والمتشابه ما كان غير ذلك . 
_ وقال أيضاً _ : المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود . فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها . والمتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها )
 . 

   وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف في مقدمة تفسيره : ( صفوة البيان لمعاني القرآن ) :

  ( جعل الخطابي المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد الى المحكم واعتبر به عرف معناه . والاخر ما لا سبيل الى الوقوف على حقيقته ، فمن المتشابه ما يمكن الاطلاع على معناه ومنه ما لا يعلمه الا الله )
 . 

  وهذا القسم الثاني على ضربين :

  احدهما : ( ما يستأثر الله بعلمه الى حين ثم يعلمه من يشاء من خلقه مثل وقت خروج الدجال ونزول عيسى ( ( ) . ومثل مفردات الاعجاز العلمي في القرآن كقوله تعالى : ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ( 
 ، فإنَّ العلماء الماضين احتاروا في تفسير معنى البرزخ على اقوال ولم يصلوا الى معرفة حقيقته فهو متشابه حتى جاءت الكشوفات العلمية في منتصف القرن العشرين فأظهرت وجود حاجز مادي غير منظور بين كل بحرين يجعل كل بحر يحتفظ بخصائصه دون ان يبغي احدهما على الأخر )
 .

  ( ( فالبرزخ ) قبل ذلك كان متشابها يحتمل عدة معان ، اما الان فقد تساقطت تلك المعاني الا معنى واحداً وهو الذي ذكرناه بدليل الكشوفات العلمية عند من علمها .

   فمثل هذا المتشابه لا يجوز اتباعة والجزم بحقيقة معناه قبل ان يكشفه الله فضلا عن اعتماده في تأصيل اساسيات الدين لانه ( لا يعلم تأويله الا الله ) .

 والاخر : ما يستأثر الله بعلمه الى يوم القيامة لانه لا سبيل الى علم حقيقته قبل مشاهدته مثل وقت قيام الساعة فإذا وقعت علم وقتها ، ومثل حقيقة معنى الصراط والميزان والحوض وأرض المحشر ، فنحن نعلم معناها اللغوي ولكن نجهل صفتها وكيفيتها حتى نشاهدها ونشهدها .

  على ان هناك ما استأثر الله تعالى بعلمه مطلقا مثل حقيقة اسمائه وصفاته فذلك ما لا سبيل الى معرفته بحال ومنه قول النبي ( ( ) : (( لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك )) )
 .

( والمتشابه بلفظ اصطلاح الاصولين الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه . ولا توجد قرائن خارجية تبينه ، واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره .

والمتشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية منه شيء . فلا يوجد في آيات الاحكام او أحاديث الاحكام لفظ متشابه لا سبيل الى علم المراد منه وانما يوجد في مواضيع اخرى من النصوص مثل الحروف المقطعة في اوائل بعض السور ... ومثل الآيات التي فيها ان الله يشبه خلقه فأن له يدا وعينا ومكانا )
 .

   ( ليس في القرآن آيه لا نتمكن من معرفتها ، والآية اما محكمة بلا واسطه كالمحكمات بنفسها او محكمة مع الواسطة كالمتشابهات )
 .

     وقال ابو جعفر الطوسي في كتابه ( التبيان في تفسير القرآن ) عند تفسير الآية :

 ( المحكم : ما علم المراد بظاهره من غير قرينه تقترن اليه ولا دلاله تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله ان الله لا يظلم الناس شيئاً ) لانه لا يحتاج في معرفة المراد به الى دليل . ( هن ام الكتاب ) معناه : أصل الكتاب الذي يستدل به على المتشابه وغيره من امور الدين .

  والمتشابه  :  ما لا يعلم المراد بظاهـره حتى يقتـرن به ما يدل على المـراد منه )
  .

 وقسم محمد جواد مغنيه في ( التفسير الكاشف ) الآيات في القرآن بقوله :

  ( تنقسم آيات القرآن بالنسبة الى الوضوح والخفاء الى نوعين : محكم ،  ومتشابه .

والمحكم : هو الذي لا يحتاج الى تفسير ، ويدل على المعنى المقصود منه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ، ولا تخصيصا ، ولا نسخا ، ولا تترك مجالاً للذين في قلوبهم مرض ان يظللوا ويفتنوا بالتأويل والتحريف ..

 والمتشابه ضد المحكم ، وهو على انواع :

  منها : ما يعرف معناه على سبيل الاجمال دون التفصيل ...

ومنها : ان يدل اللفظ على شيء يأباه العقل ...

 ومنها : ان يتردد اللفظ بين معنيين او اكثر ...

 ومنها : الحكم المنسوخ )
 . 

   وقال الطبرسي : ( ان المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه , والمتشابه : ما لايعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه لا لتباسه )
 .
  الخلاصة في معنى الآية :    (إنَّ آية ( آل عمران ) إنَّما تكلمت عن المحكم المطلق أي : الواضح بنفسه الدال على معناه دلالة صريحة قطعية ، لا تحتمل تأويلاً ولا تخصيصا ولا نسخا ، وليس عن ( المحكم ) عموما )
. 
  ( و إنَّ الآية المحكمة هي النص القرآني القطعي الدلالة الذي لا يشوبه ظن او احتمال ولا يشتبه في معناه بمعنى اخر غير المعنى الدال عليه . وهو الامُ والمرجع في توضيح ما أُشكل . لا يحتاج في معرفة معناه الى الرجوع الى غيره من آيات او روآيات او نظريات ؛ لانه واضح بنفسه مفسر لغيرهُ ، فغيره يرجع اليه وهو لا يرجع الى غيره ، وهو المصدر الوحيد في تأسيس اصول الدين )
.

    قلت لهذا احكم الله كتابه ولم يدعه للمتلاعبين فيه لاختراع عقائد واقوال لا دليل قرآنياً محكماً قطعياً عليها ، و مما سبق نعلم (إنَّ اصول الدين
 وأسـاسياته وضرورياته  لا بد ان يكون دليلها نصا قرانيا صريحا لا يحتمل غير معنىً واحداً  , ولا يحتاج الى تفسير بأراء العلماء أو رواياتهم )
 .

والنص السابق يعضد قولنا : (إنَّ من أسباب الضعف والوهن والهزيمه للامة الاسلامية ) هو ( اتباع المتشابهات وترك المحكمات الواضحات ) في العقيدة الاسلامية مما جعل الامة فرقاً وطوائف شتى فأضعفت العقيدة وبدأ اعداء الامة بزعزعة هذه العقيدة .  

   ومن حكمة الله سبحانه وتعالى : أنْ جعل النص القطعي الدلالة مرجع الامة في اصول الدين ومنها العقيدة التي نتحدث عنها فاآيات القرآن تنقسم قسمين :

 ( الاول : النص القطعي الدلالة : وهو مادل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجالاً لفهم معنى غيره منه مثل قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ... ( 
 فهو قطعي الدلالة على ان فرض الزوج في هذه الحاله النصف لا غير . وهو بين المراد محكم لا اشتباه فيه .

والثاني : النص الظني : فهو مادل على معنى ولكن يحتمل ان يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره مثل قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... ( 
 فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين ويطلق على الطهر ، ويطلق على الحيض )
 .

 ويقول سيد قطب ( رحمه الله ) :

    ( فأما الاصول الدقيقة ( للعقيدة والشريعة ) فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة ، مدركة المقاصد – وهي اصل هذا الكتاب – واما السمعيات والغيبيات – ومنها نشأة عيسى ( () – فقد جاءت للوقوف عند مدلولاتها القريبة والتصديق بها ؛ لانها صادرة من هذا المصدر ( الحق ) ويصعب ادراك ماهيتها وكيفياتها ؛ لانها بطبيعتها فوق وسائل الادراك  الانساني المحدود )
 .

( وقد روي ان نصارى نجران حاججوا الرسول ( ( ) بقولهم : الست تقول ان المسيح انه كلمه الله وروحه ؟ ارادوا ان يتخذوا من هذا التعبير اداةً او دليلاً للتدليل على معتقدهم وهو ان عيسى ( () ليس من البشر ، والتشريك به وهم يتركون الآيات القاطعات المحكمات الواضحات – التي تقرر وحدانية الله وقيوميته وتنفي عنه التشريك والولد وغير ذلك )
 .

 اما اهل الزيغ فهم :

 ( يجرون وراء المتشابه ؛ لأنهم لا يجدون مجالا لا يقاع الفتنة بالتأويلات          ( المزلزلة  للعقيدة ) ، والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر ، نتيجة اقحامه فيما لا مجال للفكر في تأويله )
 .

 قلت : ان كلام المفسرين يدور حول جعل المتشابه واقحامه في العقيدة من قبل اهل الزيغ بلبلة للفكر وزلزلة للعقيدة كيف لا ؟ وهذا ديدن اهل الانحراف والميل والاهواء والبدع .

   ( وقد يوهم احد أنَّ القرآن في قوله تعالى : ( كتاب احكمت آياته ( 
 ، محكم جميعه وليس هذا المعنى وانما معناه في النظم والرصف وانه حق من عند الله . ومعنى قوله تعالى ( كتابا متشابها )
 أي : يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وليس قوله تعالى  ( ان البقر تشابه علينا .. ( 
 أي : التبس علينا أي يحتمل انواعا كثيرة من البقر . والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل الا وجها واحدا )
 .

وذكر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي نحو ما ذكره القرطبي فقال :

   ( والمراد بالإِحكام هنا اتقانه وعدم تطرق النقص والاختلال اليه ...  ومعنى   ( تشابه ) انه يشبه بعضه بعضا في صدق اخباره ، وعدالة  احكامه ، وسمو بلاغته ، وروعة نظمه ، ونصوع حقائقه ، وتصديق بعضه لبعض ، فلا تناقض ولا تضارب )
 .

   فالمقصود في آية سورة الزمر ( المحكم العام ) وليس المحكم المطلق الذي أشارت اليه سورة  أو آية آل عمران أي : ان المحكم المقيد في عموم القرآن هو المتشابه في آية ( آل عمران ) . ومحكم آية ( آل عمران ) هو المحكم المطلق في    القرآن
 .

لماذا أهل الزيغ يبحثون في المتشابه ؟

   إنَّ متبعي المتشابه ( يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام , قاله : أبو العباس رحمه الله شيخ القرطبي )
 .

   وهم يأخذونه لأنه : ( يمكنهم ان يحرفوه الى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يعرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لانه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال تعالى ( ابتغاء الفتنه ) أي الاضلال لاتباعهم إيهاما لهم انهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى بان القران قد نطق بان عيسى ( () روح الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله ( ان هو الا عبد انعمنا عليه )
 وبقوله ( ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون )
 وغير ذلك من الآيات المحكمات المصرحة بانه خلق من مخلوقاته وعبد من عبيده ورسول من رسل  الله )
.

  وقد حذر النبي الاكرم ( ( ) من هؤلاء ارباب الفتن( الذين في قلوبهم زيغ(  :

فعن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشه ( رضي الله عنها ) قالت :قرأ رسول الله(( )  (هو الذي انزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هن أُم الكتاب واخر متشابهات ( الى قوله تعالى: ( اولوا الالباب ( فقال : (( اذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فأحذروهم ))
 . 
  ونحوه من رواية يزيد بن ابراهيم التستري عن ابن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : تلا رسول الله (( ) : (هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ****** اولوا الالباب ( قالت : قال رسول الله (( ) : (( فاذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم )) لفظ البخاري
 .

     من هذا التحذير المنير من الهادي البشير النذير (( ) يمكننا ان نشخص ونستخلص : 

( ان فقه حركة التأريخ الاسلامي يرشدنا الى ان عوامل النهوض واسباب النصر كثيره منها : صفاء العقيدة ، ووضوح المنهج ، وتحكيم شرع الله في الدولة ، ووجود القيادة الربانية تنظر بنور الله .... ومعرفة علل المجتمعات وأطوار الامم  واسرار التأريخ ومخططات الاعداء من الصليبيين واليهود والملاحده والفرق الباطنية والمبتدعة )
 .

   وعكس ذلك حل التشكيك بالعقيدة الاسلامية وجر الامة الى بناء العقيدة واصول هذا الدين على المتشابهات لخلق المشكلات ولفتح باب الزيغ والفتنة ، فتنة الامة في عقيدتها وتعكير صفوتها ، وانحراف وميل بالامة الى مهاوي الضعف والانهزام الايماني والاستكانة والهزيمة والخور ؛ لذا كان لزاما على الامة وخاصة دعاتها تحذير الامة من خطورة إتباع المتشابهات في اصول الدين من عقيدة وشريعة واخلاق ، فها هو رسول الله ( ( ) يحذرنا من هؤلاء اتباع المتشابهات في تمزيق الامة فهذا عامل خطير من عوامل الهزيمة واسبابها في الامة من اتباع المتشابهات دون ردها الى المحكمات الواضحات .

    ( ويرى التيار الديني أنَّ سبب التخلف ابتعاد المسلمين عن تعاليم دينهم الصحيحة ، واخذهم ببدع وخرافات وخزعبلات وترهات استعبدت عقولهم وشلتها من التفكير السليم بقضايا الدين والدنيا )
 .

  قلت : إنَّ ابتعاد المسلمين عن تعاليم دينهم الصحيحة سببه اتباع المتشابهات وترك المحكمات فأضعفت العقيدة والايمان فضعفت الامة بأختراع بدع وخزعبلات جعلتها متخلفة .

حكمة وجود المتشابه : 
  ( إِنّ من عرف طبيعة اللغات – وبخاصة العربية – وما فيها من اختلاف الدلالات للالفاظ والجمل وتنوع الخطاب بحسب مقتضى الحال . ما بين الحذف والذكر ، والتقديم والتأخير ، والايجاز والاطناب ، وما بين الحقيقة والمجاز ، الصريح والكتابة ، والعموم والخصوص .. الخ 

   وعرف طبيعة الانسان بأعتباره مخلوقا مختاراً عاقلا مبتلى بالتكليف ، وليس كالحيوانات العجماوات او الجمادات المسخرات ولا كالملائكة المفطورين على الطاعات دون اختيار منهم .. وان من شأنه ان يعمل قواه وملكاته العقلية .

   وعرف طبيعة الدين ، وطبيعة التكليف فيه ، وهو الزام ما فيه كلفة ومعاناة ، لما فيه من صقل للانسان في الدنيا واعداده بهذا للخلود والاخرة ، وترتيب الجزاء والثواب على هذه المعاناة .

   وعرف طبيعة الاسلام الذي يخاطب أولي الالباب ، ويريد تحريك العقول لتبحث وتجتهد ، وتدرس وتستنبط ، ولا تركن الى الدعة والكسل العقلي .

   ومن عرف طبيعة البشر ، وتنوع أصنافهم ، ففيهم الظاهري الذي يقف عند حرفيه النص ، وفيهم الذي يُعنى بروح النص ، ولا يكتفي بظاهره ، وفيهم من يسلم ، وفيهم من يؤول ، فيهم العقلاني ، وفيهم الوجداني .... وكان الخطاب القرآني للناس جميعا فاقتضت حكمة الله أنْ يفهم خطابه ، وأنْ يؤدعه من البيان والدلائل  ما يرشدهم الى الصواب ، ولكن بعد بحث وجهد حتى يرتقوا في الدنيا ويثابوا في الاخرة .... والله اعلم )
 .

ومن فوائد وقوع المتشابه في القرآن :

 ( يوجب مزيد المشقة في الوصول الى المراد ، وهي توجب مزيد الثواب ، وظهور التفاوت والتفاضل بالدرجات بين الخلق في معرفة القرآن ، إذ لو كان كله محكماً لا يحتاج الى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق فيه ، ولم يظهر فضل العالم على غيره ، ومنها التسليم والتفويض لله في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ،  فيه ابتلاء العباد للوقوف عنده والتعبد والاشتغال به من جهد التلاوة ، واقامة الحجه عليهم أنه من عند الله لقصور افهامهم والعجز مع بلاغتهم )
 .

   وعلمنا أنَّ ( من الاسباب الاساسية للانحراف والزيغ عن الفهم الصحيح للقرآن والسنه ترك الاصول الواضحة ، والادلة المحكمة ، واتباع المتشابهات من النصوص المحتملات للتأويل )
 .

   وقد علم العلماء ( أنَّ كل دليل فيه اشتباه واشكال ، ليس بدليل على الحقيقة ،  حتى تبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك الا يعارضه قطعي . فإذا لم يظهر معناه الاجمال او اشتراك او عارضه قطعي . فليس بدليل ؛ لان حقيقة الدليل ان يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره ، والا احتيج الى دليل ، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى الا يكون دليلا )
 .

   من هنا نعلم لماذا أهل الزيغ يجرون خلف المتشابهات من الآيات ؟

 وذلك لتحقيق أمرين :

 الاول : ابتغاء الفتنة في الناس ، والتشويش على افكارهم والتدليس والتلبيس ،  وهي هنا فتنة فكرية صحح وحذر القرآن من دعاتها في مطلع سورة آل عمران في الرد على دعوات وشبهات نصارى نجران .

 والثاني : ابتغاء تأويلة أي : الزيغ به والانحراف بالنص المتشابة بما يخدم اهواءهم ، وشهواتهم وينحرف به عما اراد الله تعالى علوا كبيرا . 
   ومن عجيب القدر وحسنه ؛ أن توجد آية في سورة آل عمران يحتج بها على عقيدة ما كما سيتبين لنا وهي تأتي في السورة بقوله تعالى : ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ( 
 .

    يحتج الامامية بهذه الآية السابقة التي تعرف ( بآية المباهلة ) يحتج بها في الامامة الالهية الواجبة من الله في سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ( ) وذريته
 كما يقولون.

     اقول : لعل هذه الآية مثال لما اردنا بيانه وخطورته وهي في سياق السورة ذاتها .

  إنَّ ( أول ما يبطل الاحتجاج بهذه الآية على ( الامامة ) انها غير صريحة الدلالة عليه وغايتها ان تكون ( متشابه ) ، والاستدلال بالمتشابه في الاصول دون النص المحكم الصريح الذي ينص على المراد . 
  إنَّ الاحتجاج قائم على أساس إن لفظ ( انفسنا ) يقتضي المساواة بين النبي      ( ( ) وبين سيدنا علي ( ( ) في الولاية العامة الا النبوة ؛ لان سيدنا علياً هنا صار نفس النبي ( ( ) .

    وهذا الاستنباط – في باب الاصول – لا يصح والدليل على عدم صحته إنَّ الله تعالى أستعمل اللفظ نفسه في غير المتساويين ،  كما في قوله تعالى ( لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيرا ( 
 وليس المؤمنون متساويين في كل شيء . 
   وقوله تعالى ( واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ( 
 وهؤلاء غير متساويين . وليس احدهم هو نفس الاخر .

  وقوله( ولا تلمزوا انفسكم (
 أي : لا يلمز بعضكم بعضا . وهذا لا يستلزم مساواة اللامز لمن لمزه .

     وقوله ( ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها (
 والناس غير متساويين وقد خلقوا من نفس واحدة .

     وحواء لا تساوي ادم وقد خلقت من نفسه ! فلو كان سيدنا علي ( ( ) خلق من نفس سيدنا الاعظم محمد الاكرم ( ( ) لما استلزم ذلك مساواته به !

    وقوله ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ( 
 ، وقوله ( لقد جاءكم رسول من انفسكم ( 
 ، وقوله تعالى ( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ( 
 .

   وهذه عامة في النبي ( ( ) وغيره . ولو جردنا اللفظ من فحواه وفسرناه تفسيرا لفظيا يابسا لقلنا : إنَّ الزوجة مخلوقة من نفس الزوج ، فهي جزء منه ، والجزء ادل على التجانس والمساواة بجزئه . 
   فقول الله تعالى ( وانفسنا وانفسكم ( يحمل على فحواه لا على لفظه المجرد واللفظ لغة لا يعني المساواة بأي حال من الأحوال . ولو قلنا او قال مجموعة من الاشخاص لأحدهم : ( انفسنا فداك ) لما خطر ببال احد انهم متساوون في كل شيء )
 .

     والامر المهم ( ان سبب نزول المباهلة وما قبلها من أول السورة الى هنا في وفد نجران )
 .

  إنَّ لامير المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته فضائل مع زوجته فاطمة بنت الرسول ( ( ) ثابتة في القرآن والسنة النبوية عمتهم كما عمت غيرهم من الصحابة ( رضوان الله عليهم اجمعين ) .

   وقد روت ام المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) : (إنَّ رسول الله ( ( ) خرج غداة وعليه مرط مر حل من شعر اسود ، فجاء الحسن بن علي ، فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله معه ، ثم فاطمه فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ، ثـم قال  ( ( )  (  انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت (
 )
  والروايه عن صفية بنت شيبة .

      علـق على هذه الروايه او الحديـث جار الله محمود الزمخشري في كتابه ( الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التنزيل ) فقال : ( ان قلت : ما معنى ضم الابناء والنساء ؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه ، حيث استجرأ على تعريض اعزته وافلاذ كبده وفيه فضل اصحاب الكساء ، وفيه برهان واضح على صحة نبوته ؛ لأنه لم يروِ أحد من موافق ولا مخالف انهم اجابوا الى ذلك )
 .  
     قلت ولم يذكر الزمخشري فيه استدلال البعض السابق ، فهو دعاء منه ( ( ) لهؤلاء الخمسة من اهل بيته المذكورين ابتداء فلو كانت نصا فيهم كان دعاء النبي ( ( ) عبثا – حاشاه – ولكن الايات من السباق والسياق لها في سورة الاحزاب تتكلم عن ازواج النبي ( ( ) ولا علاقة لها بهذه الاستدلالات المحدثة التي لم يقل بها ويحتج بها ( حتى ( سيدنا علي ( ( ) وهذا الاستنباط لـم يقل به رسول الله ( ( ) المتفق على عصمته ولا سيدنا علي ( ( ) والا لكان هو اول المحتجين به ولتنازع القائمين بالامر واحتج عليهم بهذه الآية وامثالها . ولما انتظر ربع قرن حتى تؤول الخلافة اليه بالبيعة وهو مكره يقول ( دعوني والتمسوا غيري .... وانا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً )
 .

   إنَّ النصوص السابقة كتبتها ؛ لان الامر خطير جداً ، لانها تبين خطورة اتباع المتشابهات وترك المحكمات ، لانه سوف تنزلق الامة لتكفير بعضها البعض الاخر .  
   فقد روي الكليني عن أبي عبد الله الروآيات الآتية :-

[ الائمة بمنزلة رسول الله ( ( ) الا انهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي ( ( ) فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله ( ( ) ]
 .

[ لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا ، من عرفنا كان مؤمنا ومن انكرنا كان كافرا ]
 .

    قلت : نحن جميعا نعرفهم ونجلهم ونعرف لهم حقهم وفضلهم لكن من دون غلو فيهم ، لان الله نهى عن الغلو في الدين . فماذا يقصد بقوله ( من عرفنا كان مؤمناً ) والمعرفة عنده عكس النكران . 
   والنكران : هو الجحود ، جحود شيء معلوم من الدين بالضرورة يعد كفراً كأنكار وحدانية الله او النبوة او اليوم الاخر .

[ كان امير المؤمنين اماما ... ومن انكر ذلك كان كمن انكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسول الله ( ( ) ]
 .

   وصرح ابن المطهر الحلي بما يلزم منه تفضيل ( الامامة ) على النبوة
 وكذلك آية الله العظمى كاظم الحائري ( انها فوق المقامات الاخرى – ما عدا مقام الربوبية قطعا )
 .

 اقول : هذا من ويلات اتباع المتشابهات وترك المحكمات فانقسمت الامة على فرق وطوائف يكفر بعضها بعضا لاتباع المتشابهات وترك المحكمات القاطعات الواضحات .

    فلو اعتبرت هذه المسألة من الامور الفرعية التي اذا  أَمن بها الانسان او لم يؤمن بها لا يكفر لهان الخطب ! لكن ان تعد من الاصول العظمى ومنكرها كافر هذا الذي مزق الامة وجعل بعضها يستحل دماء بعض وبغطاء اخر له بعده التدميري للامة وتنفيذ مخططات اعدائها الذين يتربصون بها الدوائر .

   وعند تتبع السيرة النبوية وما دار في معركة احد المذكورة في هذه السورة المباركة من بطولات الصحابه ( رضوان الله عليهم اجمعين ) تجد اروع الصور المشرقه لهم مرتبطة هذه الصور بفاتحة هذه السورة التي يقول الله في مطلعها    ( الم * الله لا اله الا هو الحي لقيوم ( 
 .

  فما علاقة الحي ، والقيوم بالشهادة ؟ ولماذا ذكر الله صفة الحياة والقيومية ؟

   كي نتعرف على ذلك امضِ معي في قراءة بطولة صحابي جليل من صحابة الرسول ( ( ) الأبرار ، ذلك هو الصحـابي الجليل عبد الله بـن عمرو بن حرام ( ( ) :

حين : ( أصر في غزوة أُحد ، فخاطب ابنه جابر يقول : يا جابر ، لا عليك ان تكون في نظاري المدينة حتى تعلم الى ما يصير أمرنا ، فأني والله لولا أني اترك بنات لي بعدي لا أحببت أن تقتل بين يدي )
 .

   وقال لابنه أيضا (ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي( ( ) واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله ( ( ) فإنَّ على دينا فأقض واستوصِ بأخواتك خيراً )
 .

    قلت : أهم شيئين يفكر بهما الانسان عند عزمه للجهاد في سبيل الله او الموت هما : الابناء وارزاقهم فكأن الله سبحانه يقول : يا عبدي لا تخشى الموت فأنك تموت لتحيى الحياة الحقيقة كما قال سبحانه ( وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ( 
 آفلا تحب ان تأخذ او تتحلى بصفة من صفاتي الحياة الأبدية التي لا موت بعدها ، وانا الحي فلا تحسب انك ميت بل انت تموت لتحي الحياة الحقيقية ( ( بل احياء ) عند ربهم يرزقون ( 
 .

   وخرج عبد الله بن عمرو ( ( ) مع المسلمين ونال وسام الشهادة في سبيل الله ، فقد قتل في معركة أُحد ، وهذا جابر يحدثنا عن ذلك حيث يقول :-

   ( لما قتل ابي يوم احد جعلت اكشف عن وجهه وابكي وجعل اصحاب رسول الله ( ( ) ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي فاطمة تبكي ، فقال النبي ( ( ) (( تبكين او لا تبكين ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ))
 .

   وقال رسول الله ( ( ) : (( يا جابر مالي اراك منكسرا ؟ قال : يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا . قال ( ( ) : افلا ابشرك بما لقي الله به اباك ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال ( ( ) : ما كلم الله احد قط الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا ، فقال : يا عبدي ... تمن علي اعطك ، وقال : يا رب ! تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب تبارك وتعالى : انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون ،  قال يا رب .. فأبلغ من ورائي ))
 .

   قال : فأنزل الله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ( 
 .

   ( وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا في منامه قبل احد قال : رايت في النوم قبل احد مبشر بن عبد المنذر يقول لي :

   انت قادم علينا في ايام فقلت : واين انت ؟ فقال : في الجنة نسرح فيها كيف نشاء قلت له : الم تقتل يوم بدر ؟ قال : بلى ثم احييت ، فذكر ذلك لرسول الله    ( ( ) فقال : ((هذه الشهادة يا ابا جابر 
، وقد تحققت تلك الرؤيا بفضل الله   ومنّه )
 .

    لقد احب عبد الله بن عمرو بن حرام ( ( ) ان يعود الى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرة تلو المرة لكن الله سبق عنده انهم اليها لا يرجعون .

    فطلب من ربه ان يعلم بتبليغ منه سبحانه مَنّ ورائه وقلنا ان الانسان يفكر اول ما يفكر بالحياة والابناء فأبلغ الله ان الشهيد ( حيٌّ ) وارزاقهم جارية عليهم وان للابناء رباً يرزقهم فيالها من صورة عظيمة ضربـها هؤلاء العظمـاء وقلـيل ما هـم .

   الخلاصة :
 ( المحكم : ما عرف المعنى المراد منه .
والمتشابه : ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة او الحروف المقطعة في فواتح السور .

 وقيل المحكم : ما لا يحتمل الا وجها واحدا . وهو الارجح .

والمتشابه : ما احتمل اوجهاً عديدة واحتاج الى النظر )
 .

   قلت وهذا شبيه القاعدة الاصولية ( الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال ) فالمتشابه له عدة احتمالات ، فدخلت عليه الشبهات وخاصة بالاستدلال به في المهمات .

   وختاما انقل قول أبي الحسن الندوي ( رحمه الله ) وهو يتكلم عن خسارة العالم – العالم كانسانية خسر ماذا ؟ خسر ما خسره ( بانحطاط المسلمين ) وكان من اسباب هذا الانحطاط هو ( اتباع المتشابهات وترك المحكمات ) فضعفت العقيدة فهو يقول : ( وقال ابليس : ابذلوا جهدكم ان يظل هذا الدين متواريا عن أعين الناس ، وليهنكم ان المسلم بنفسه هو ضعيف الثقة بربه قليل الايمان بدينه ، فخير لنا ان يترك مشتغلا بمسائل علم الكلام والالهيات وتأويل كتاب الله والآيات ، اضربوا على آذان المسلم فانه يستطيع ان يكسر طلاسم العالم ويبطل سحرنا بأذانه وتكبيره ، واجتهدوا ان يطول ليله ، ويبطىء سحره اشغلوه يا اخواني عن الجد والعمل حتى يخسر الرهان في العالم . خير لنا ان يبقى المسلم عبدا لغيره ، ويهجر هذا العالم ويعتزله ويتنازل عنه لغيره زهدا فيه واستخفافا لخطره ، يا ويلتنا ويا شقوتنا لو انتبهت هذه الامة التي يعزم عليها دينها ان تراقب العالم وتسعده )
 .

  ولقد لبس ابليس اللعين على امتنا في العقائد والديانات ، فقد ذكر ابن الجوزي (رحمه الله ) أنَّه : ( دخل ابليس على هذه الامة في عقائدها من طريقين :  

احدهما : التقليد للاباء والاسلاف . والثاني : الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول الى عمقه فأوقع اصحـاب هذا القسـم فـي فنـون التخليط ... .)
 .

   قلت وهذا الثاني يدخل في اتباع المتشابهات والخوض في متاهات واقحامها في الاستدلال فيما لا علاقة لها به لا من بعيد ولا من قريب .

   وقد وردت تحذيرات وانذارات من الرسول الاعظم ( ( ) لامتة من الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الامة لمن تجادل فيه .

   فقد روى البخاري في صحيحه قال : حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد الجبائي قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، قال : حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال أنَّ عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : ( تلا رسـول الله    ( ( ) يوما هذه الآية : ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ( - الى اخر الآية [ آل عمران : 7 ] فقال رسول الله : فأذا رايتم الذين يجادلون فيه ، أو به فهم الذين عنى الله ( ( ) , فأحذروهم )
 .

  روى ابن بطة حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا اسماعيل بن أبي الحارث قال : حدثنا مكي بن ابراهيم قال : حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفه عن السائب بن يزيد قال : ( أُتي عمر بن الخطاب ( ( ) فقالوا : يا أمير المؤمنين , انا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القران ، فقال : اللهم أمكني منه ، قال : فبينما عمر ( ( ) ذات يوم يغدي الناس ، اذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامه يتغدى , حتى اذا فرغ قال : يا امير المؤمنين           ( والذاريات ذروا * فالحاملات وقرا ( [ الذاريات : 1 ، 2 ] فقال عمر ( ( ) : انت هو ؟ فقام اليه ، فحسرعن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته ،فقال : والذي نفس عمر بيده ، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ، البسوه ثيابه ، واحتملوه على قتب ، ثم اخرجوه حتى تقدموا به بلاده ، ثم ليقم خطيبـا ثم ليقل : ( ان صبيغا طلب العلم فأخطأه ) . فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك ، وكان سيد قومه )
 .

    وفي رواية سليمان بن يسار قال : (إنَّ رجلاً من بني تميم يقال له : صبيغ ابن عسل ، قدم المدينة وكانت عنده كتب ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فبلغ ذلك عمر ( ( ) فبعث اليه ، وقد أعد له عراجين النخل ، فلما دخل عليه جلس ، فقال له عمر ( ( ) : من انت ؟ فقال : انا عبد الله صبيغ ، فقال عمر ( ( ) : وانا عبد الله عمر ، ثم اهوى اليه فجعل يضربه بتلك العراجين ، فما زال يضربه حتى شجه ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، فقال : حسبك يا امير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت اجد في رأسي )
 .

  ( قال محمد بن الحسين : فإنَّ قال قائل : فمن سأل عن تفسير : ( والذاريات ذروا ( استحق الضرب والتنكيل به والهجرة ؟ 

  قيل له : لم يكن ضرب عمر ( ( ) له بسبب هذه المسألة ، ولكن لما بلغ عمر ( ( ) ما كان يسأل ( عنه من متشابه القرآن ) من قبل ان يراه علم انه مفتون ، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه . وعلم ان اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام اولى به . وتطلب علم سنن رسول الله ( ( ) اولى به ، فلما علم انه مقبل على ما لا ينفعه ، يسأل عمر ( ( ) ربه ان يمكنه منه ، حتى ينكل به ، وحتى يحذر غيره ؛ لانه راعٍ يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره ،  فأمكنه الله عز وجل منه )
 .

    وقد قال عمر بن الخطاب ( ( ) : ( سيكون اقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن اصحاب السنن اعلم بكتاب الله عز وجل )
 .

   قال محمد بن الحسين : وهكذا كان من بعد عمر ، علي بن أبي طالب ( ( ) ابتلي بهؤلاء وروي انه قال يوما : ( سلوني , فقام ابن الكواء فقال : ما السواد الذي في القمر ؟ فقال له : قاتلك الله ، سل تفقها ، ولا تسأل تعنتا ، الا سألت عن شيء ينفعك في امر دنياك او اخرتك ؟ ثم قال : ذاك محو الليل )
 .

    أنه امر المـراء والجدل الذي نهى عنه النبي ( ( )  ( عن قيـل وقال ، وكثرة السؤال )
.

   هذه المتشابهات التي حذر منها رسول الله ( ( ) امته فهي سبب الضعف في القاعدة الايمانيه والعقيده الاسلامية التي ما فتىء المشركون والكافرون والملحدون والصليبيون يحاربونها صباحا ومساء . 

 ضعف الايمان بالقدر :

       وتعبر عنه السورة في اكثر من موضع ففي الآية ( 154 من سـورة آل عمران ) يأتي قوله تعالى ( وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون [ هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون [ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم .... ( .

    ومن ثم بدأت الآية 156 من السورة بقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير ( .

     واذاً ضعف الايمان بالقدر يُولّد ضعفاً بالقاعدة الفكرية الايمانية .

     واعظم امرين يتعلق بهما الايمان بالقدر هما : الرزق والاجل .

    الاجل قولهم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا  ( .

    والرزق ذكره الله بقوله ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ... ( 
 ، وانه لمشهد طريف ( فهؤلاء قوم اتاهم الله من فضل الدنيا سعة في الرزق ومالا ومتاعا فبخلوا بذلك كله وحسبوا انفسهم ناجين . ثم جاءوا يوم القيامة . فإذا الذي بخلوا به شيء مجسم واذا بهم يطوقون به أغلالاً في الاعناق تكتم الانفاس فما هم بحاجة الى اغلال جديدة فقد جاءوا باطواقهم من بيوتهم ! او مما ملكته أيديهم ! او مما بخلوا به في دنياهم وهو لا شك عقاب طريف , جزاء مخيف )
 .

       فها هما الاجل والرزق عاملان من عوامل ضعف الايمان بالقدر وذلك في الصراع الدائر بين اصحاب العقيدة السليمة في مواجهة الشبهات والاهواء في التشكيك في العقيدة الاسلامية وهذا ما واجهه رسول الله ( ( ) في رد شبهات وفد نصارى نجران ، وعلى صعيد الساحة الميدانية في مواجهة الصراع المسلح لقريش في معركة احد فالاجل وحب البقاء والدنيا هما عوامل تضعف الايمان بالقدر بالخوف من الموت والخوف على الابناء والاحفاد والازواج ولكن الله تكفل بهذا لمن يذود بنفسه ويجود بها في سبيل الله أنه قوله : ﴿ أحياء عند ربهم ﴾      و( يرزقون ) .

   وكذلك قول الله تعالى ( واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ( 
 .

   هذا ( للتذكير بما اخذ من عهود على أهل الكتاب على السنة ابنائهم ان يبينوا كتاب الله ولا يكتموه ومن ذلك ما ورد فيه من أمر محمد ( ( ) ، وان ينوهوا بذكره في الناس فيكون الناس على اهبة من امره ، فأذا ارسله الله اتبعوه ، فكتموا ذلك ، وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والاخرة بالدون الطفيف ،  والحظ الدنيوي السخيف ، فبئست الصفقة صفقتهم ، وبئست البيعة بيعتهم ، وفي هذا تحذير للعلماء ان يسلكوا مسلكهم ، فيصيبهم ما اصابهم ، ويسلك بهم مسلكهم ، فعلى العلماء ان يبذلوا ما بايديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ،ولا يكتموا منه شيئا )
 .

    وهذه الآية لها علاقة وثيقة بضعف الايمان بالقدر بالجريان وراء الدنيا وشرائها بكتاب الله من قادة الامة وصفوتها فهم ( لم يمسكوا بالكتاب ) فتعسا لهذه الصفقة البائسة بعد نقض العهد مع الله في بيان الكتاب وعدم كتمانه ولم يكتفوا بهذا بل نبذوه استحقروه وتركوه – وكرهوه – فقد تودع من الامة حين يصل ضعف القدر للصفوة من الامة وقادتها على اعتبار ان صفوة الامة دعاتها وحملة الدعوة والكتاب .

   وانظر الى ولادة مريم في السورة بقوله ( رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم ( 
 ، فوضعتها انثى . وتقبلها ربها وكفلها زكريا : 
( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ( 
 .

   فعلاقة ولادة مريم والرزق علاقة صميمة فيما نصبوا اليه من عوامل ضعف القدر وهو الرزق وما يتعلق به ؛ لان سبب الخسارة في معركة احد هو معصية أوامر الرسول ( ( ) من أجل الدنيا والغنيمة فالرزق عنده نعم له اسباب والاسباب هذه هو خالقها أيضاً ( ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ( ( هنالك دعا زكريا ...(
 خشع هناك ودعا ربه فان الموقف يهز الجبال بقولها ( هو من عند الله ) . وهذا الايمان جعل رسول الله يقول لمن حوله : (( ان جبريل القى في نفسي لن تموت نفس حتى تستوفي كل نفس رزقها واجلها ... فلا تستعجلوا رزق الله بمعصيته ، اللهم بك اجول وبك اصول ولا حول ولا قوة الا بالله)) .

    لذلك يقول تبارك وتعالى ( وما كان لنفس ان تموت الا بأذن الله كتابا مؤجلا ... ( ( .

      ويقص الله قصة أصحاب رسول الله ( ( ) بعد المعركة ( ان يطارد المشركين بمن حضر المعركة اولاً . وكان يقال لهم ان المشركين قد جمعوا لكم أفلا تخشونهم ؟ فقال الله ( الذين استجابوا لله والرسول  من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ( 
 .

     ( فعن ابن عباس ( ( ) قال : لما رجع المشركون من احد قال بعضهم لبعض : لا محمدا قتلتم ، ولا الكواعب اردفتم ، فبئسما صنعتم ، ارجعوا فاستأصلوهم ،فسمع بذلك رسول الله ( ( ) فندب المسلمين ، فانتدبواحتى بلغوا حمراء الاسد فقال المشركون : يرجع من قابل ، فرجل النبي واصحابه الى المدينة فكانت تعد غزوة . فأنزل الله تعالى هذه الآيات وقـد كـان ابو سفيان قـال للنبي ( ( ) : موعدك موسم بدر حيث قتلتم اصحابنا فأما الجبان فرجع ، واما الشجاع فأخذ اهبة القتال والتجارة فأتوا فلم يجدوا به احد وتسوقوا فأنزل الله تعالى         ( فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء ... ( 
 )
 .

(     الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ( 
 ،  ( قال ابن عباس : قالها ابراهيم حين القي في النار , وقالها محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ... )
 .

     بالعوده الى الآية 154 في قوله جل وعلا(  وطائفة قد اهمتهم انفسهم يقولون هل لنا من الامر شيء ( .

   يقول عنها القرطبي في تفسيره ( الجامع لاحكام القرآن ) :

  ( عنى الله بها المنافقين معتب بن قشير وأصحابه , وكانوا خرجوا طمعاً في الغنائم والخوف من المؤمنين فلم يغشهم النوم وبقوا يتأسفون على الحضور ، ويقولون الاقاويل ، ومعناها ( حملتهم على الهم ) فبقوا في هم وغم وقلق      حتى ظنوا ان محمداً ( ( ) باطل ، وانه لا ينصر ( يقولون هل لنا من الامر من شيء ( لفظ استفهام معناه الجحد أي : ما لنا شيء في الامر أي من امر الخروج , وانما خرجنا كرها دل على ذلك قوله تعالى اخبارا عنهم ( لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ( .... وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ( ( ) في قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه(  يعني :
 ( التكذيب بالقدر ) وذلك انهم تكلموا فيه فقال الله عز وجل (  قل ان الامر كله لله  ( يعني القدر خيره وشره من الله )
 . 

       وهم  هذه الطائفة نبع ( لنفاقهم او ضعف ايمانهم فلهذا لم يغشهم النعاس ما اصاب غيرهم ... فأساءوا الظن بربهم وبدينه ونبيه ... وإن الهزيمة هي القاضية على دين الله ( يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ( وظنوا انكار منهم (( وتكذيب بقدر الله ))  )
 .

    وقال ابن كثير الدمشقي ( رحمه الله ) :

( وينهى الله عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد بقولهم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ( [ ال عمران : 156 ] ... فلا يموت احد الا بمشيئته وقدره ولا يزاد في عمر احد ولا ينقص منه شيء الا بقضائه وقدره )
 .

     ( وذكر الله الطائفة الاخرى ، فهم ذوو الايمان المزعزع ، الذين شغلتهم انفسهم واهمتهم ، والذين لم يتخلصوا من تصورات الجاهلية ، ولم يسلموا انفسهم كلها لله خالصة ولم يستسلموا بكليتهم ( لقدره ) ، ولم تطمئن قلوبهم الى ان ما أصابهم إنما هو إبتلاء للتمحيص وليس تخلياً من الله عن أوليائه لاعدائه ولا قضاء منه – سبحانه – للكفر والشر والباطل بالغلبه الاخيره والنصر الكامل )
 .

    ( إنَّ هذه العقيدة تعلم اصحابها – فيما تعلم – ان ليس لهم في انفسهم شيء ، فهم كلهم لله ، وانهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له , ويتحركون له ، ويقاتلون له بلا هدف اخر لذواتهم في هذا الجهاد وانهم يسلمون انفسهم ( لقدره ) فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي تسليم كائنا هـذا ( القدر )  ما يكون )
 .

   فهؤلاء ( هم الذين قالوا : ( هل لنا من الامر من شيء ( وفيها اعتراض على خطة القيادة والمعركة وهم (( يقولون : ( لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ( وهو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة ، حينما تصطدم في موقعة بالهزيمة ، وحينما تعاني الامة الهزيمة ، حين ترى الثمن افدح مما كانت تظن .. حين .. وحين تتخيل ان تصرف القيادة هو الذي القى بها في هذه المهلكة ، وكانت في نجوة من الامر لو كان امرها في يدها ( وهي لا يمكن – بهذا الغبش في التصور – ان ترى يد الله وراء الاحداث ولا حكمته في      الابتلاء )
 .

   عودة الى الرزق الذي يتعلق به ( ضعف الايمان بالقدر ) وكيف يتولد منه ؟

   ذلك ان الانسان المسلم حينما يعزم الى امر الجهاد في سبيل الله يضع في باله الموت قلنا والاولاد وان اولاده وذويه سيحرمون من رزقهم وتتنكر وتتعكر عليهم ارزاقهم بسببه فالله جل وعلا ضرب له مثلا في قصة مريم ( عليها السلام ) لتثبيت المسلم في ان الرزق بيد الله والاجل بيده وحده سبحانه أيضاً فعلام المسلم يخشى في الله لومة لائم ؟ فيقول جل وعلا ( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال انى لك هذا ؟ قالت : هو ( من عند الله ) ... ( قول مؤمنة بلا كيف ومتى ؟ 

       وروي ( كان زكريا اذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القيظ ( أي الصيف ) ، وفاكهة القيظ في الشتاء فقال : يا مريم انى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله . فعند ذلك طمع زكريا بالولد وقال : ان الذي يأتيها بهذا قادر على ان يرزقني ولدا )
 . 
    لكن ( لا نخوض نحن في صفة الرزق هذا كما خاضت الروايات الكثير . فيكفي ان نعرف انها كانت مباركة يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقا . حتى ليعجب كافلها – وهو نبي – من فيض الرزق . فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد على ان تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله ،وتفويض الامر كله اليه : ( هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ( )
 . 
     فجعل المنافقين من تخلفهم حكمة ومصلحة ان هذا لهو البلاء المبين !! ان يعتقد من يتخلف عن رسول الله ( ( ) : مصلحة وحكمة ! فأي مصلحة واي حكمة في تخلف المسلم عن نصرة هذا الرسول الكريم ( ( ) ؟ وما جاء به من الوحي من رب السماء والأرض ؟

    فيذكر الله قولهم مرة ثانية ( لو اطاعونا ما قتلوا ( .

( فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة ويجعلون من طاعة الرسول ( ( ) واتباعه مغرما ومضرة واكثر من ذلك كله يفسدون التصور الاسلامي الناصع ( لقدر الله ) ولحتمية الاجل ولحقيقة الموت والحياة وتعلقهما ( بقدر الله وحده )  )
 .

   بل ترى ( انكاراً منهم ، وتكذيباً بقدر الله ، وتسفيهاً منهم لرأى رسول الله      ( ( ) ورأي اصحابه وتزكية منهم لانفسهم )
 .

    فهذه  طائفة لاهم لها بالدين ولا برسول الاسلام ولا المسلمين ، لاهم لهم الا انفسهم ، فما شكواهم واشجانهم الا على انفسهم ، وكان ظن الجاهلية والظنون مصدر كل بلبلة وزعزعة ظن الجاهلية يقولون لرسول الله ( ( ) ( هل لنا من الامر من شيء ( هل لنا نصيب في امر الله يعنون القدر من نصر واظهار 
 .

    وهذا اخبار منه سبحانه بان ( ممن اهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا اصحابه ، وظنوا بالله غير الحق وهذا الظن : بأنه سبحانه لا ينصر رسوله ، وان امره سيضمحل ، وقد فسر بظنهم ان ما اصابهم لم يكن ( بقضائه وقدره ) ، ولا حكمة له فيه ، ففسر بإنكار الحكمة وانكار القدر ، وانكار ان يتم امر رسوله ويظهره على الدين كله )
 .

   ويقول ابن القيم الجوزيه – رحمه الله – أيضاً :

( قولهم ( هل لنا من الامر من شيء ( [ ال عمران : 154 ] . وقولهم ( لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا ( [ آل عمران : 154 ] ... فليس مقصودهم بالكلمة الاولى والثانية إثبات القدر ورد الامر كله الى الله ، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الاولى ! لما ذموا عليه ، ولما حسن الرد عليه بقوله  : ( قل ان الامر كله لله    ([ آل عمران : 154 ] ...ولهذا قال غير واحد من المفسرين : ان ظنهم الباطل هنا : هو التكذيب بالقدر ، وظنهم ان الامر لو كان اليهم وكان الرسول واصحابه تبعا لهم لما اصابهم القتل )
 .

    مما سبق يتبين لنا ان من اسباب هزيمة الامة وضعفها في القاعدة الايمانية    ( الفكرية ) : هو ضعف الايمان بالقدر المتولد من عنصرين ركزت عليهما الآية هما الرزق والاجل اللذان قال : عنهما رسول الله ( ( ) :

  (( اثنان يكرههما ابن ادم : يكره الموت ، والموت خير له من الفتنة ، ويكره قلة المال ، وقلة المال أقل للحساب ))
 .

  فيا لله في قوله ( ( ) ( والموت خير له من الفتنة ) واي فتنة أعظم من فتنة الدين والزيغ والانحراف عن العقيدة الاسلامية الصحيحة فنسأل الله السلامة وحسن الختام وأن يتوفنا مؤمنين مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم امين .

    وقلة المال اقل واسهل واخف للحساب .

   وقال ( ( ) : (( اخاف على امتي من بعدي ثلاثا : حيف الائمة ، وايمانا بالنجوم ، وتكذيبا بالقدر ))
 .

   وهذا الدين ( جاء وهو يقوم على ركنين اثنين اولهما : الايمان بهذا الدين وثانيهما : العمل على نصرتة واقامتة في الارض ومن يتعرض الى الهلاك خلال هذه النصرة والمؤازرة فهو يختصر الطريق الى الجنة مسرعاً وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الانبياء على هذين الركنين وهما الايمان ... ثم النصرة )
 .

    إن هذا مذكور في قوله عز وجل ( واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه .. ( 
 .

   فهي كقوله تعالى ( واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ... ( 
 .

   فهذا الاصر : الحمل الثقيل يبين ثقل هذا الدين وميثاقه فلا بد من نصرة هذا الدين بعد الايمان به فإنهما لا ينفكان عن بعضهما فالايمان بالشيء يقضي نصرتة والدفاع عنه ونصرة أي شيء حتى لو كان باطلا جاء من الايمان العميق وصحة هذا الامر الذي نصرته بمالك ونفسك وكل شيء هو لك وهذا له علاقة بضعف الايمان بالقدر من حيث الاجل والرزق فيغلب على تصور كثير من الناس ان هذا الدين له مستحقات فلذلك اخذ الله المواثيق على النبيين وهذا من البلاء الذي حل بالامة المتولد عن ضعف الايمان ونصرة هذا الدين بعد إعلان الايمان به والا كان حملك لهذه الهوية مزيفاً ونقول قوله تعالى  ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ( 
  وعلى قدر الاستطاعة فمن لا يستطيع نصره بالنفس فبالمال وغيره من انواع النصره ( فليس لنصره الدين اليوم مكانهة واضحة في كتب الفقه والفروع كما انه ليس لها حد محدود قائم بذاته ، حيث دونت معظم علوم الفقه والدين في علم قائم شامخ ايما شموخ ، ولم يدر في خلد الفقهاء – رحمهم الله – ان يوما سيأتي على المسلمين لا يبقى لهم من دينهم عروة واحدة او لن يكون الدين قائما بحال ، على ان رحمة الله بالمسلمين كانت عظيمة , فقد حفل القرآن الكريم ، بكل فقه هذه الفريضة ، واعطى لنصرة الدين والجهاد لاقامة الدين ما لم يعطه لقضية اخرى ، فكل آيات الجهاد والتضحية والقتال ومقارعة الباطل واهله والدعوة للعزوف عن الدنيا وزينتها كلها تحث وتحنو وترمي الى نصرة الدين )
 .

     ويالحسرة الباخل بهذا المال على دين الله فالله هو صاحب المال وهو الذي اعطاك اياه فلم تجعلة لك طوقا ( وبال ما بخلت به وبالا عليك والزام طوقا على عنقك )
 .

   فقضية الايمان بالقدر والايمان بان لكل اجل كتاباً والرزق والاجل بيد الله يجعل الشعوب والامم تتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية من الغير .

  اضرب لك مثالاً واحداً من التأريخ الإسلامي في عهد الخلافة الاموية فقد كان العالم حينذاك يتعامل بالعملة المالية الفارسية والرومية من دراهم ودنانير ، فقام عبد الملك بن مروان ( رحمه الله ) بتعريب النقد تعريبا نهائيا واحدث دور الضرب وجعلها باشراف الخلافة وكان هناك نقود فارسية وحميرية ولقد سبقه لذلك سيدنا عمر بن الخطاب ( ( ) ومن ثم عثمان ( ( ) ومعاوية وأبن الزبير الا إن عمل عبد الملك يمتاز أنه وضع لذلك مخططاً واضحاً ، ولقد تحدث عن ذلك المؤرخون عن أسباب كثيرة دفعته لهذا منها :

1.  كان الخليفة حريصا على صبغ الدولة الاموية بصبغة اسلامية لذا اصلاحه يندرج ضمن خطة شاملة لتعريب مؤسسات الدولة .
2.  حرص الخليفة على انهاء التبعية الاقتصادية للدوله البيزنطية التي كانت تسيطر دنانيرها الذهبية على الجانب النقدي من اقتصاديات الدولة .
3.   اصدار  النقود يعبر عن سيادة كاملة للدولة الاسلامية ويحررها من النفوذ الاجنبي 
 ومن عجيب صنعهم ان من خصائص النقود الاسلامية هذه في عهد عبد الملك بن مروان : 
· انه الغى العبارات والاشارات التي تشير الى العقيدة المسيحية المحرفة واستبدالها بعبارات تدل على عقيدة التوحيد الاسلامية .
· تحديد تواريخ النقود بالتأريخ الهجري
 
      اين الامة اليوم من أولئك المفترى عليهم وعلى دولتهم التي ما زال اعداء هذه الامة يطعنون بعظماء هذه الامة من زمن الصحبة للحبيب المصطفى (( ) والعلماء من بعده الى يوم الدين .

    الم يقل الله ( فليعبدوا رب هذا البيت * الذي اطعمهم من جوع * وامنهم من خوف ( علام هذا الخوف اذا ؟ الخوف من القوى الصهيونية العالمية وقوى الاستكبار وعلام الاستكانة ؟ وعلام هذه المهانة ؟

   الرزق بيد الله والاجل بيد الله حذارِ من تضييع الامة وتضعيفها عندما تضيع شخصيتها عندما تضعف عقيدتها وفكرها في ربها . 
    العامل الثالث من عوامل الضعف في القاعدة الفكرية ( الايمانية ) التي بينتها السورة هو القاء تبعية الفشل والخسارة والهوان والضعف والانكسار وما يتبعه من سلبية على شماعة العوامل الخارجية واعني بالخارجية كل ما هو خارج عن الذات – بعيد من توجيه اصابع اللوم والنقد والتوجيه للذات وتحميلها الخطأ للعبرة والاستغفار كما – يفعل التلميذ الفاشل عند رسوبه وفشله في الاختبار يرمي بفشله الى الاسئلة او الاستاذ وربما يصفه بعدم الكفاءة دون الالتفات الى ذاته وهكذا الامة لا تبحث عن اسباب المصيبة والويلات التي تحل عليها كما يخدع هذا الطالب نفسه او يظن انه يخدع من حوله .

    يأتي قوله الله تعالى ( اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير ( 
 .

     يقول الامام القرطبي – رحمه الله - :

(  ( مصيبة ) أي غلبة . قد اصبتم مثلها يوم بدر بان قتلتم سبعين واسرتم سبعين ( قلتم انى هذا ) ؟ أي من اين اصابنا هذا ( الانهزام والقتل ) ؟ ونحن نقاتل في سبيل الله وفينا النبي ( ( ) والوحي ، وهم مشركون ( قل هو من عند انفسكم ) يعني مخالفة الرماة )
 .

   ويقول سيد قطب في ( الظلال ) :

( انفسكم هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الامر وانفسكم هي التي اخلت بشرط الله ورسوله ( ( ) وانفسكم هي التي خالجتها الاطماع والهواجس وانفسكم هي التي عصت امر رسول الله وخطته للمعركة . فبهذا الذي تستنكرونه ان يقع لكم وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند انفسكم بانطباق سنة الله عليكم وحين عرضتم انفسكم لها ، فالانسان حين يعرض نفسه لسنة الله لا بد ان تنطبق عليه مسلما كان او كافرا ، ولا تنخرق محاباة له فمن كمال اسلامه ان يوافق نفسه على  مقتضى سنة الله ابتداء ! )
  .

   وقد عزا أبن كثير الدمشقي ( رحمه الله ) سبب هذا : 

 ( إنَّ الذي قد حصل بسبب عصيانكم لرسول الله ( ( ) حين امركم ان لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم يعني بذلك الرماة )
 .

    ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - : 

 ( فما ينبغي ان تستغربوا ولا تستنكروا الذي وقع لكم سواء ان تدفعوه عن انفسكم او تلقوه على عوامل خارجية خارجة عن ذاتكم فيال بلاغة قوله سبحانه ( قل هو من عند انفسكم ( ( قلتم انى هذا ( ؟ أي : من اين اصابنا ما اصابنا وهزمنا ؟؟  قل هو من عند انفسكم حين تنازعتم وعصيتم .. فعودوا على انفسكم باللوم , واحذروا من الاسباب المردية 
 .

    قلت نعم كيف لا : وقد تركوا المحكم الواضح من قول رسول الله ( ( ) ((احموا ظهورنا فان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا ، وان رايتمونا قد غنمنا فلا تشركونا ))
 . 
    فكان سبب الهزيمة بعد النصر أول وهلة هو ترك المحكم من قول رسول الله ( ( ) السابق فاصابهم ما اصابهم  بعد ان خالف الرماة أميرهم عبد الله بن جبير ( ( ) وغنموا مع من رأوا أنهم يغنمون وقد ذكرّهم أميرهم عبد الله بن جبير بقوله ( أنسيتم ما قال لكم رسول الله ( ( ) ؟ قالوا : والله لنأتين الناس ، فلنصيبن من الغنيمة )
 . 
   فبعد هذا الاستبسال في صور الشجاعة والبطولة ، وسجل التأريخ من ذهب ناصع لهم روائع من البطولات منها لحمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ,وأبي دجانة ، وأبي طلحة الانصاري وسعد أبن أبي وقاص وأمثالهم كثير          ( رضي الله عنهم ) – وحققوا الانتصار في الجولة الاولى من المعركة وفي ذلك قال لهم سبحانه ( ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بأذنه ... ( 
 )
 ، فاشتبكوا من خلفهم قريش بقيادة خالد بن الوليد ( ( ) سيف الله المسلول ولما يزل مشركا بدهائه العسكري فجاءهم من خلة الجبل التي تركها الرماة فاشتبكوا وقتل من المسلمين الكثير
 . 
    نعم تركوا المحكم من قوله ( ( )  ( لا تنصرونا ) و ( لا تشركونا ) فحدثت المصيبة بالمعصية للمحكم ومخالفته من اوامر القائد العام للجيش الاسلامي المعصوم بالوحي ( ( ) فحدثت الهزيمة والضعف والخور . 

    ويقول يسري السيد محمد في بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام أبن القيم الجوزية :

( وبين الذي اصابهم انما اتوا فيه من قبل انفسهم وبسبب اعمالهم فقال ( او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير ( [ آل عمران : 156 ] وذكر بقية مما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ( [ الشورى : 30 ] وقال ( ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك ( [ النساء : 79 ] فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة ... الى ان قال ( رحمه الله ) في ( قل هو من عند انفسكم ( اعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله وانه عادل قادر ، وفي ذلك  اثبات للقدر والسبب ، فذكر السبب واضافه الى انفسهم ، وذكر عموم القدرة واضافها الى نفسه – يعني قوله تعالى ( ان الله على كل شـيء قديـر ( بعد ( من عند انفسكم ( فالاول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بابطال القدر )
 .

   ويقول جل وعلا ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ( 
  يريد الله تعالى من المسلم والامة عموما إذا هزمت مرة ان ترجع لداخلها فتصلحه وإن سبب الهزيمة ليس في قوة الخصم ولكن في ضعف الصف الداخلي .

    ترى ظواهر نفسية في المجتمع يتولد منها شعور الضعف برمي الضعف أو الخلل إن فلاناً هو السبب أو السبب كذا كذا أو القاء الفشل الى القدر – بقول البعض [ أنا قدري ليس حسناً ] وأنَّما المسلم شعله من الفاعلية والحركة حيث يؤمن بالقدر والاجل ... وكانوا يرجعون الفشل الى القدر فقال الله عنهم في سورة النساء عن ( آل فرعون ) ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ... ( 
 .

    وقال تعالى ( وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حـديثا ( 
 .

   أي : كل من عند الله ( قدرا ) لان السبب للنجاح لولا ان الله نفخ فيه الروح ما نجح اصلا فالفضل لله والمنة لاسباب حقيقية داخل الانسان نفسه فيفشل إذا أسباب الفشل إذا ارجعت الى أسباب خارجية لا يمكن لها أن تنتصر أو في المنهزمين انفسهم ( انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ... ( .

   ( والمراد : بالمتولين من المشركين يوم احد , عن عمر ( ( ) وغيره عن السدي يعني من هرب الى المدينه في وقت الهزيمة دون من صعد الجبل ...     ( استزلهم الشيطان ( استدعى زللهم بان ذكرهم خطايا سلفت منهم ، فكرهوا الثبوت لئلا يقتلوا وهو معنى ( ببعض ما كسبوا ( وقيل : كرهو القتال قبل اخلاص التوبه )
 .

    وتدل هذه الآية ( إن الذين تولوا منكم ... ( على أن النبي ( ( ) والصفوة من أصحابه ( ( ) لم ينهزموا . 

    يقول الاستاذ سعيد حوى – رحمه الله - :

 ( ودل ذلك على ان محمداً ( ( )  والصفوة لم ينهزموا – يوم التقى جمع  المسلمين وجمع المشركين يوم احد ( انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا  ( أي انما دعاهم الشيطان الى الزلة وحملهم عليها ببعض ذنوبهم السالفة وهناك قولان للمفسرين بالمراد من عصى يوم المعركة ام المراد الذنوب قبل المعركة ؟

   قال بعض السلف : ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، وان من جزاء السيئة السيئة بعدها والاضافة الى الشيطان لطف وتقريب والتعليل بكسبهم وعظ وتأديب – ثم بشرهم الله عز وجل بالعفو ... )
 .

    ويقول سيد قطب رحمه الله في ( الظلال ) :

   ( قد تكون الاشارة في هذه الايه خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع في الغنيمة .. فكان هذا هو الذي كسبوه ، وهو الذي استزلهم الشيطان به ...

    ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة , فتفقد ثقتها في قوتها ، ويضعف بالله ارتباطها ، ويختل توازنها وتماسكها ، وتصبح عرضةً للوساوس والهواجس بسبب تخلخل صلتها بالله وثقتها من رضاه ! وعندئذ يجد الشيطان طريقه الى هذه النفس فيقودها الى الزلة بعد الزلة وهي بعيده عن الحمى الأَمن والركن الركين )
 .

     خلاصة القول ان القاء أي تبعية فشل ما الى عوامل خارجة عن الذات المسببة الحقيقية يعد تخلفاً بحد ذاته لانه لا يعترف بالخلل فيصلحه فكيف اذا كان يعتقد انه صواب لا يقبل الخطأ فذلك اقدح وانكى بالانسان وبالتالي فالسورة تركز على أن سبباً من أسباب هزيمة الامة هو  القاء تبعية الهزيمة الحالة الواقعة بها الى عوامل خارجية دون تحمل تبعية الفشل والخلل الحاصل داخلها فتصلحه  .

     الشعور بالهوان على الناس يؤثر في نفسية الانسان ويجعله ينكسر ويضعف معنويا وروحيا وبالتالي سوف يضعف بدنيا لان البدن تبع للروح والفكر والعقل المرتاح النشط فالله سبحانه وتعالى يواجه انكسار المؤمن المسلم وضعفه وحزنه بعد الهزيمة أي هزيمة شخصية كانت او جماعية تصيب الامة جميعا كما اصابت المسلمين في معركة احد ويسليهم ويواسيهم وينهاهم عن الفشل والعجز لانهم مؤمنون .

      فمما روي في سبب نزول قوله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ( 
 ، قال ابن عباس ( ( ) : انهزم اصحاب رسول الله ( ( ) يوم أُحد ، فبينما هم كذلك اذ اقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد ان يعلو عليهم الجبل , فقال النبي ( ( ) اللهم لا يعلون علينا اللهم لا قوة لنا الابك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فانزل الله تعالى هذه الآيات وثاب نفر من المسلمين رماة ، فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله   ( وانتم الاعلون ( 
 .

      إذاً الحزن والوهن منهي عنه بنص القرآن وسبب نزول الآية هذه كما سبق هزيمة المسلمين يوم أُحد وما تبعه من وهن وضعف تبعه انكسار وحزن لما اصابهم من انفسهم فيقول لهم بعد التسلية هذه ( ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ( 
 . أي ان اصابكم الم وجروح وقروح فقد اصابهم ما اصابكم مثله يوم بدر وهذا بحد ذاته من تسلية الله لهم وإنه قد أصاب القوم ما أصابكم فهذه بتلك بل زاد الله تعالى للمؤمنين في آية في غاية الروعة ان المؤمنين أعلى واقوى ولهم زيادة على عدوهم في مفصل الرجاء والاخرة فقال ( ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ( 
 .

     وهي تُفتتح أيضاً بنهي المؤمنين في عدم الضعف والتواني في طلب الكفار وملاحقتهم بالقتال لانهم معتدون .

    فالله زاد فرقا ان المسلمين يرجون الاخرة ورضوان صاحبها وهم يرجون الدنيا وشهواتها فلما تساوى الفريقان يوم احد في طلب الدنيا من بعضهم كانت الهزيمة وذكر الله ( ومنكم من يريد الدنيا  ( 
 .

    وقد تكون الايه السابقه في [ سورة النساء : 140 ] فيها إشارة فيها الى غزوة احد , فقد انتصر فيها المسلمون اول الامر حتى هزم المشركون وقتل منهم سبعون ثم كانت الدولة للمشركين حينما خرج الرماة عن اوامر وطاعة الرسول ( ( ) فاختلفوا وخرجوا وكان خروجهم واختلافهم ناشئين من الطمع في الغنيمة والله كتب النصر لمن خرج يجاهد في سبيله لا ينظر الى شيء زهيد او عرض من هذه الدنيا الواطئة وتحقيقا كذلك لسنة من سنن الله في الارض – وهي مداولة الايام بين الناس – وفقا لما يبدو من عمل الناس ونياتهم – فتكون لهؤلاء يوما ولاولئك يوما ، ومن ثم يتبين المؤمنون من المنافقين – كما تنكشف الاخطاء ، وينجلى الغبش . ان الشدة بعد الرخاء ، والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان معادن النفوس ، وطبائع القلوب ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله لا استسلام للناس والعدو .... عندئذ تتميز الصفوف بهذا الميزان ميزان ( تداول الايام ) ... لتتعلم الامة اسباب النصر والهزيمة ولتزيد طاعة لله ... لتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليف معرفة اليقين
 .

  وقبل ان استعرض اقوال المفسرين في الآية المحورية في هذا المبحث واحداث التعقيب القرآني على احداث المعركة يحسن ان نذكر ما اصاب المسلمين في هذه المعركة كما روي في روايات السيرة لندرك مواضع التعقيب ولنراقب التربية الالهية في القرآن الكريم في تناول هكذا احداث ووقائع : 

  اول هذه القروح والالام يقف عليها رسول الله ( ( ) – بعد المعركة على جثمان حمزة ( ( ) اسد الله ويتأثر رسول الله ( ( ) بهذا الموقف تأثرا شديدا فهو عمه واخوه من الرضاعة وقد مثل به فثلمت اذناه , وبقر بطنه وكان عمره (( ) ( 56 سنه ) فقد لعبا سوية وشبا معا اسد الله واسد رسوله ( ( ) , حمزة الذي شك عين ابي جهل باسلامة هو وعمر بن الخطاب ( ( ) يقف ( ( ) ويقول : ( لن اصاب بمثلك ابدا . وما وقفت قط موقفا اغيظ اليّ من هذا ) _ ثم قال _ ولئن اظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لامثلن بثلاثين رجلا , فلما راى المسلمون حزن رسول ( ( ) وغيظه على من فعل بعمه ما فعل ، قالوا:لئن اظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها احد من    العرب )
 .

    فانزل الله قوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ( 
 .

    قلت - سبحان الله – لقد دار الزمان يوم دار في تبقير البطون وانا اكتب هذه السطور بل اضاف وحوش هذه السنين كهيئة تثقيب الرؤوس ولاحولة ولاقوة الا بالله في ضل الاحتلال الامريكي للعراق ( قال المفسرون : ان المسلمين لما راوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أُحد من تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة قالوا حين رأوا ذلك : لئن اظفرنا الله – النص السابق – الى قولهم : ووقف رسول الله ( ( ) على عمه وقد جدعوا أنفه وقطعوا مذاكيره ، وبقروا بطنه ، فانزل الله ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( الآية فقال النبي ( ( ) بلى نصبر ، وامسك عما اراد وكفر عن يمينه ونهى عن المثلة )
. 
    فقد روى ابن اسحاق بسنده عن سمرة بن جندب قال : ( ما قام رسول الله    ( ( ) في مقام قط ففارقه ، حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة )
 .

    وعلمنا في ما سبق بطولة عبد الله بن حرام في ( المبحث الاول / الفصل الثاني ) فلا نريد ان نعيده
 .

 وانكسرت رباعية الرسول ( ( ) ورمي في وجنته حتى غابت حلقة المغفر في وجنته فذهبت لانزعها عن النبي ( ( ) – والمتحدث أبو عبيده طلحة بن عبيد الله – ( رضي الله عنه وارضاه ) يقول : نشدتك الله يا ابا بكر الا تتركني ! قال : فأخذ ابو عبيده السهم بفيه , فجعل ينضنضه كراهة ان يؤذي رسول الله ( ( ) ثم استل السهم بفيه ، فندرت ثنية ابي عبيدة . قال ابو بكر : ثم ذهبت لاخذ الاخر ،  فقال ابو عبيده : نشدتك الله يا ابا بكر الا تتركني ! قال : فأخذه , فجعل ينضنضه حتى استله ، فندرت ثنية ابي عبيده الاخرى .. ثم قال : رسول الله ( ( )        (( دونكم اخاكم فقد اوجب )) قال : فأقبلنا على طلحه نعالجه ، وقد اصابته بضع عشرة ضربة
 .

    وجاء – سيدنا - علي ( كرم الله وجهه ) بالماء ليغسل جرح رسول الله ( ( ) فكان يصب الماء على الجرح ، - و السيدة - فاطمة  (رضي الله عنها) تغسله فلما رأت ان الدم لا يكف ، اخذت قطعة من حصير فأحرقتها فالصقتها بالجرح فاستمسك الدم ، وقد مص مالك والد ابي سعيد الخدري جرح رسول الله ( ( )  حتى انقاه ، فقال له ( مجه ) فقال : والله لا امجه ابدا ثم ذهب ، فقال النبي ( ( ) : (( من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا ))
 . 

     ( وترس أبو دجانة دون رسول الله بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحني عليه حتى كثر فيه النبل ، ووقفت نسيبة بنت كعب الانصارية – تذب عن رسول الله بالسيف وترمي بالقوس واصيبت بجراح كبيرة )
 .

   وها هي بطولة حنظلة الغسيل يومئذ – فمن أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة :

  من ترك ( زين للناس حب الشهوات من النساء .. ( 
 الى ( جنة عرضها السموات والارض ..( 
 ( هو حنظلة بن ابي عامر ، وابو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق – والذي مضى ذكره – كان حنظلة حديث عهد بالعرس ، فلما 
سمع نداء الحرب – وهو على امرأته – انخلع من احضانها وقام من فوره الى الجهاد فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال ، اخذ يشق الصفوف ، حتى خلص الى قائد المشركين ابي سفيان صخر بن حرب ، وكاد يقضي عليه لولا ان اتاح الله له الشهادة ، فقد شد على ابي سفيان ، فلما استعلاه وتمكن منه رأه شداد ابن اوس فضربه حتى قتله )
 .

  ولما علم الرسول ( ( ) بشأنه قال : (( اني رايت الملائكة تغسله بين السماء والارض بماء المزن ، في صحاف الفضة )) فقال رسول الله ( ( ) : (( فسلوا اهله ما شأنه ؟ )) فسألوا صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتف
 ، فقال رسول الله ( ( ) : (( فلذلك غسلته الملائكة ))
 .

   ( هذه بعض اللقطات من المعركة التي تجاور فيها النصر والهزيمة ، لا تفرق بينهما الا لحظة من الزمن والا مخالفة عن الامر والا حركة من الهوى ، والا لفتة من الشهوة ! والتي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح الهابطة ! والنماذج الفريدة في تأريخ الايمان والبطولة ، وفي تاريخ النفاق والهزيمة )
 .

   وبلغ بهم الاذى أي مبلغ وها هو استعلاء المؤمن وعلوه من علو الله سبحانه وتعالى فها هو الرسول ( ( ) يقول : (( اللهم ! انه لا ينبغي لهم ان يعلونا ,  فقاتل عمر بن الخطاب و معه رهط من المهاجرين حتى اهبطوهم من الجبل ))
 .

   نعم انه لا ينبغي للمعتدين ان يعلو المؤمنين بـ( العالي ) سبحانه هو وحده فله ولرسوله وللمؤمنين العلو فـ( لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم  مؤمنين ( .

    واقرأ حوار أبي سفيان مع عمر ( ( ) : قال البراء ( ( ) : 

( واشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد ؟ فقال رسول الله ( ( ) : (( لا تجيبوه )) ، فقال : افي القوم ابن ابي قحافة ؟ قال : (( لا تجيبوه )) فقال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : ان هؤلاء القوم قتلوا ، فلو كانوا احياء لاجابوا . فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت ياعدو الله ، ابقى الله عليك ما يخزيك ، قال ابو سفيان : اعل هبل
.

  فقال النبي ( ( ) (( اجيبوه )) قالوا مانقول ؟ قال : قولوا : (( الله اعلى واجل)) قال ابو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم .

  فقال النبي ( ( ) (( اجيبوه )) قالوا مانقول ؟ قال : قولوا : (( الله مولانا ولا مولى لكم )) . 

  قال ابو سفيان : يوم بيوم بدر ، والحرب سجال وتجدون مثله ، لم امر بها ولم تسوئني .

  فا جاب عمر برواية ( لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار )
 .

  ونتربى على ما تربى عليه اصحاب النبي ( ( ) من ترك الجزع والنياحة والحزن والوهن لما اصابهم من مصائب .

   فها هو رسول الله ( ( ) : لما رجع من احد سمع نساء الانصار يبكين فقال : (( ولكن حمزة لا بواكي له )) فبلغ ذلك نساء الانصار فبكين حمزة ، فنام رسول الله ( ( ) ثم استيقظ وهن يبكين فقال : (( يا ويحهن ما زلن يبكين منذ اليوم فليبكين ، ولا يبكين على هالك بعد اليوم ))
 .

    ولنختم بقصة المرأة الدينارية ( رضي الله عنها ) لنرى كيف يفعل الايمان في النفوس :

( قال سعد بن ابي وقاص ( ( ) : مر رسول الله ( ( ) بأمراة من بني دينار ، وقد اصيب زوجها واخوها وابوها مع رسول الله ( ( ) بأحد , فلما نعوا لها  قالت : فما فعل رسول الله ( ( ) ؟ قال خيرا ام فلان ، هو بحمد الله كما تحبين ،  قالت : ارونيه حتى انظر اليه ، فأشير لها اليه ، حتى اذا رأته قالت : ( كل مصيبة بعدك جلل
 )
 .

      يقول الامام القرطبي ( رحمه الله ) في تفسير الآية :

( المكسور يراد له ان يعزى ويواسى ويسلى فأعزهم وسلاهم بما نالهم يوم احد من الفشل والجراح .. ونهاهم عن الفشل والعجز فقال ( ولا تهنوا ) أي لا تضعفوا او لا تجبنوا يا اصحاب محمد عن جهادكم لما اصابكم ( ولا تحزنوا ) على ظهورهم ولا على ما اصابكم من الهزيمة والمصيبة ( وانتم الاعلون ( أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر ( ان كنتم مؤمنين ( بصدق وعدي .. ومن عظم فضل هؤلاء الجبال الذين صحبوا النبي ( ( ) خاطبهم بما خاطب به انبياءه؛ لانه قال لموسى ( انك انت الاعلى ( [ طه : 68 ] ، وقال لهذه الامة ( وانتم الاعلون ( ، وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الاعلى فهو سبحانه العلي ، وقال للمؤمنين : ( وانتم الاعلون ( )
 .

   ويقول جار الله محمود الزمخشري ( رحمه الله ) :-

( لا تهنوا – من الوهن والضعف – ولا تحزنوا – لما اصابكم ولما فاتكم – وانتم الاعلون – عقيدتكم الاعلى فانتم تسجدون لله وحده ، وهم يسجدون لشيء من خلقه او لبعض من خلقه ! ومنهجكم اعلى ، فانتم تسيرون على منهج الله وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله ! ودوركم اعلى ، فانتم الاوصياء على هذه البشرية كلها ... فان كنتم مؤمنين حقا فأنتم الاعلون ، وان كنتم مؤمنين حقا ، فلا تحزنوا ولا تهنوا )
 .

    فهذه الامة او الجماعة المسلمة يسليها ربها عند وهدتها وعند ضعفها حقا الى يوم الدين كلما مرت بها نازلة اضعفتها او هزمت فيها ، ان المتبصر في القرآن يلحظ رأفة الله بعباده كيف يضع لها علاج المرض دون التأنيب الا بقدر العتاب بشكل وعيد وتهديد كتهديد الاب لابنه حبا فيه او خوفا عليه من خطر الخطأ السائر فيه ، فعلى الضعفاء والمكسورين جمع قواهم وتصحيح المسار ومواجهة الصعاب للعمل والاستمرار في صناعة الحياة .

   لان الشعور بالهوان والانكسار يؤدي الى الضعف الروحي والعقلي فيؤدي الى الخذلان والخسران فالهزيمة الروحية او النفسية تدمير للانسان .

   لذلك انزل الله ( تسلية لرسوله ( ( ) وللمؤمنين عما أصابهم ودب في قلوبهم فما ينبغي لكم ان تضعفوا عن جهادكم لما أصابكم ، ولا تجعلوا ذلك يورثكم وهنا وجبنا , فلا تبالوا ولا تحزنوا على قتلاكم وجروحكم فانتم الاعلون لان قتالكم لله ولاعلاء كلمته وقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار والعاقبة للمتقين )
 .

   ( فهي تسلية من الله تعالى للمؤمنين )
 لبعث الامل في قلوبهم وارشدهم الى ما يثبتهم ويسليهم ويبعث فيهم الهمة والعلو وعدم الوهن والحزن ( وانتم الاعلون ( بايمانكم وثباتكم عليه رغم ما مر بكم من قرح وهزيمة .

   وفي قوله تعالى ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين  (     [ آل عمران : 139 ] دعاهم الى ترك الضعف ومحاربة الجبن ، والتخلص من الوهن ، وعدم الحزن ؛ لانهم هم الاعلون بسبب ايمانهم
 .

    وقال الشيخ حسنين مخلوف ( رحمه الله ) في الآية :

 يسليهم عما اصابهم من الهزيمة يوم أُحد ، فقال لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم المتفوقون عليهم )
  .

   ولم يزد ابن كثير الدمشقي ( رحمه الله ) على السابقين شيء بقوله :

( أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا – وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين – أي العاقبة والنصر لكم ايها المؤمنون )
 .

   وقال سعيد حوى ( رحمه الله ) في كتابـه القيم ( الاساس في التفسير ) فـي  الآية :

(أي لا تضعفوا عن الجهاد لما اصابكم او يصيبكم ( ولا تحزنوا ) على ما فاتكم او يفوتكم او اصابكم او يصيبكم في سبيل الله ( وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ( أي : والحال انكم اعلى منهم واغلب ان صح ايمانكم  وهذه بشارة بالعلو والغلبة والنصر والظفر في العاقبة ، والآية تفيد ان صحة الايمان توجب قوة القلب ، والثقة بوعد الله ، وقلة المبالاة بأعدائه )
 . 
    ويعد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( رحمه الله ) ان الوهن والحزن زيادة مصيبة اخرى فوق الهزيمة . وهذا ما نصبو اليه بقولنا ان الشعور بالوهن والحزن والهوان والاستسلام للعدو سبب من اسباب الهزيمة في القاعدة الايمانية   ( الفكرية ) للامة فيقول رحمه الله :-

 ( يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائهم ومنهضا لهمتهم ( ولا تهنوا ولا تحزنوا ( أي : ولاتهنوا ولا تضعفوا في ابدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما اصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى ، فان الحزن في القلوب على الابدان زيادة مصيبة عليكم ، واعوان لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها ) 
 . 
    وهذا ما ينبغي للمؤمنين الصبر عند المصائب وهو ركن من اركان الفلاح وصفة من صفات المؤمنين الذين استثناهم الله من الخسران في سورة العصر     ( وتواصوا بالصبر ( 
 .
  حب الدنيا ( وقصة الرماة ) والتعلق بهذه الدنيا :
      بدءاً ( اعلم : ان الدنيا عبارة عن اعيان موجود للانسان , فيها حظ , وهي الارض وما عليها , فان الارض مسكن الادمي , وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح , وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر الى الله عز وجل , فإنه لا يبقى الا بهذه المصالح , كما لا تبقى الناقة في طريق الحج الا بما يصلحها , فمن تناول منها ما يُصلحه على الوجه المأمور به مدح , ومن اخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره وقع في الذم , فانه ليس للشره في تناول الدنيا وجه , لانه يخرج عن النفع الى الاذى ويشغل عن طلب الاخرة فيفوت المقصود , ويصير بمثابة من اقبل يعلف الناقة , ويرد لها الماء , ويغير عليها الوان الثياب , وينسى ان الرفقة قد سارت , فانه يبقى في البادية قريبة للسباع هو وناقتة ولا وجه ايضا للتقصير في تناول الحاجة , لان الناقة لا تقوى على السير الا بتناول ما يصلحها , فالطريق السليم هي ( الوسطى ) , وهي ان يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج اليه من الزاد للسلوك , وان كان مشتهى ؛ فان اعطاء النفس ما تشتهيه عون لهـا وقضـاء لحقها )
 .

    لكي لا يفهم أن الدنيا مذمومة باطلاق كما فهم بعض الجهلة , وليست محمودة باطلاق الا بما يوصل الى رضا الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ( وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ( 
 .

   وقد يوهم الانسان نفسه ان الدنيا طويلة عريضة وكل ذلك ليس بغاية فانظر الى شريط احداث حياتك التي مرت بك ما قيمة ذلك فالمؤمن يريد العلو في جنة الخلد والشيطان لعنه الله دل وزين لأبينا آدم عليه السلام ( فوسوس اليه الشيطان قال ياأدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ( 
 ( الشجرة التي من اكل منها لم يمت اصلا ( وملك لا يبلى ) لايزول ولا ينقضي )
 .

    يذكر الله سبحانه في اكثر من موضع في السورة عموماً خَطَراً التعلق بالدنيا والوقوع في حبها حباً كان سبباً في فشل وهزيمة المسلمين في معركة العقيدة يوم دب حبها في قلوب بعض الصحابة ( رضي الله عنهم ) وكان قد وعدهم الله بالظفر والنصر إذا ادوا الشروط بإذنه وهذا ما سنعرفه في هذا المبحث .

   فقال تعالى في الآية الثانية والخمسين بعد المائة من سورة آل عمران ( ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ( 
 .

   وإنَّ تداعي الامم من شتى اصقاع العالم على هذه الامة كان بسبب ضعفها ووهنها المتولد من عناصر شتى في مقدمتها حب الدنيا وكراهية الموت كما يقول الرسول الكريم ( ( ) : (( يوشك أن تداعى عليكم الامم من كل افق كما تداعى الاكلة على قصعتها , قالوا : اومن قلة نحن يومئذ يارسول الله ؟ قال : لا بل انتم كثير غثاء كغثاء السيل , يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم! قال : لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت ))
 .

    وحب الدنيا والركون اليها مع نسيان الاخرة سبب من أسباب اتباع الهوى آلافة الخطيرة التي من اتبعها يضل عن سبيل الله ( ذلك ان من احب الدنيا , وركن اليها , ونسي الاخرة يتولد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب , وذلك الركون , حتى وان كان مخالفا لمنهج الله , وذلك بعينه هو اتباع الهوى وقد لفت المولى النظر الى هذا السبب في قوله : ( ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ( 
 .

   كما لفت اليه النبي ( ( ) النظر في الحديث المذكور (( الكيس من دان نفسه , وعمل لما بعد الموت , والعاجز من اتبع نفسه هواها , وتمنى على الله ))
  )
 .

    قلنا ان من اسباب الضعف والهزيمة في القاعدة الفكرية ( الايمانية ) هو حب الدنيا والتعلق بها .

   والتعلق بالدنيا وحبها وحب البقاء متأتٍ من حب الاولاد والاهلين وهذه حسم الله الامر فيها فقال ( الله لا اله الا هو الحي القيوم ( 
 فكأنه يقول ( انا الحي الذي لا يموت وغيري ميت ) وانا قيوم السموات والارضين فانا اتكفل بارزاقهم فلم التعلق بهم وجعلهم من اثقال الارض والتواني عن لقاء الله والجهاد في سبيله ؟ وضرب لهم مثالا للرزق وكفالة المحروم لو تهيأ من يقوم بذلك في تكفيله زكريا لمريم بقوله تعالى ( وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ( رزقا ) قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ( وقد مر شرح الاية هذه في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الرسالة
 .

    واما الاجل والقتل والموت وحب البقاء فجعله الله أيضاً أمراً محسوماً ( كل نفس ذائقة الموت ( 
 وقوله ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ( امواتاً ) بل ( أحياءٌ ) عند ربهم يرزقون ( 
 فهم ( أحياءٌ ) مقابل ( الحي ) أيضاً فهذا من مناسبات السورة في مطلعها مع الآيات اللاحقات في تفصيلها وعودة الى أقوال العلماء الاجلاء في تفسير هذه الآية ودلالاتها وملابساتها .

    فيقول القرطبي ( رحمه الله ) :-

 ( لقد كان ابتداءاً الظفر للمسلمين غير انهم اشتغلوا بالغنيمة , وترك بعض الرماة ايضاً مركزهم فكان ذلك [ سبب الهزيمة ] . روى البخاري عن البراء بن عازب قال : لما كان يوم احد ولقينا المشركين اجلس رسول الله ( ( ) اناسا من الرماة وأمرّ عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم : (( لا تبرحوا من مكانكم ان رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم )) ... فلما عصوا امر رسول الله ( ( ) وتركوا مكانهم وترك الرماة عهد رسول الله ( ( ) اليهم الا يبرحوا من منازلهم ( وارادوا الدنيا ) رفع عنهم مدد الملائكة وأنزل الله تعالى ( ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ... ( [ ال عمران : 152 ]  )
 .

    وبين الله سبب التنازع ( فقال : ( منكم من يريد الدنيا ( يعني الغنيمة , قال : ابن مسعود ( ( ) : ما شعرنا إن أحداً من أصحاب النبي ( ( ) يريد الدنيا  وعرضها حتى كان يوم أُحد , ( ومنكم من يريد الاخرة ( وهم الذين ثبتوا في مركزهم , ولم يخالفوا أمر نبيهم مع أميرهم عبد الله بن جبير )
 .

   ( وبذلك يضع قلوبهم امامهم مكشوفة بما فيها , ويعرفهم من اين جاءتهم الهزيمة ليتقوها )
 .

   ويقول سيد قطب ( رحمه الله تعالى ) ايضا : 

 ( وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ووقع النزاع بينهم وبين من يريدون الطاعة المطلقة لامر رسول الله ( ( ) . وانتهى الامر الى العصيان . بعد ما رأوا باعينهم طلائع النصر الذي يحبونه . فكانوا فريقين : فريقاً يريد غنيمة الدنيا , وفريقاً يريد ثواب الاخرة , وتوزعت القلوب فلم يعد الصف واحداً , ولم يعد الهدف واحداً ومن هنا كان ( حب الدنيا ) ومطامعها سبباً في الهزيمة والضعف والخور لانه لم يعد هناك صف واحد ولا هدف واحد ومعركة العقيدة لابد لها من الاخلاص والتجرد فمعركة الميدان يرافقها معركة في الضمير ولا انتصار في الميدان إن لم يكن هناك انتصار في معركة الضمير , أنها معركة الله فلا ينصر الله الا من اخلصت نفوسهم له )
 .

    ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي – رحمه الله - :-

 ( فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور ( وتنازعتم في الامر ) الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف )
 .

    وقد ظن البخلاء ان حسابا تهم صحيحة بمنع ما آتاهم الله حبا بالمال والجاه فلما أمرهم أن يبذلوا ما لا يضرهم منه لعبادة بخلوا بذلك وامسكوه وظنوا إنه خير لهم بل هو العكس شر لهم في دينهم
 . ودنياهم أيضاً وعاجلهم وآجلهم , وإنك لتسمع ايقاعاً للفظ في قوله تعالى ( ولا يحسبن ) من الحساب فهو يصور حساباتهم حتى في ذلك , كأن الله يقول : هذه حسابات خاطئة في رصيدكم إن ظننتم أنها ربح ونماء بمنعها عن عبادي وهي من فضلي ( وما عندكم ينفذ وما عند الله باق ( 
.

   ويقول الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان ( حفظه الله (: لقد ادى – عصيان الأوامر الشرعية الصحيحة ( الصريحة ) كما عصى الرماة أوامر الرسول ( ( ) الصريحة ( المحكمات ) بتأويل ساقط يرفعه هوى النفس ( وحب الدنيا ) فيخالفون الشرع وينسون ( المحكم ) من أوامره .. كل هذا يحدث ويقع من المؤمن وهو غافل عن دوافعه الخفية وعلى رأسها ( حب الدنيا ) وإيثارها على الاخرة ومتطلبات الايمان )
 .

    إنَّ عصيان أوامر الرسول ( ( ) الصريحة المحكمة في قوله للرماة الذين أمرّ عليهم عبد الله بن جبير ( ( ) : (( فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا )) و         (( إن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا ))
 ومخالفة هذا المحكم الواضح من كلام المعصوم ( ( ) بتأويل ساقط غير منضبط الا بهوى النفس وحب الدنيا وهما اللذان جعلاه يرتفع والا هو ساقط كما سماه الدكتور ( زيدان ) ناسيا المحكم هذا ويقع المؤمن وهو غافل عن دوافعه الخفية وايثارها على متطلبات الايمان بالمحكم والتسليم به وهذا يرجعنا الى حقيقة هي إن هذه السورة لا يمكن الالمام بها وفهمها ما لم نحط بثلاثة خطوط عريضة ومنها  معرفة الاسلام والاستسلام لهذا الدين وخالقنا سبحانه يقول ( أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون ( 
 وقوله ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ( 
 وقوله ( فان اسلموا فقد اهتدوا ( 
 . والدين عند الله هو الدين الذي فيه استسلام لاوامره واستسلام لله فيقول عز وجل ( ان الدين عند الله الاسلام ... ( 
 .

   فترك المحكم من قول المعصوم وإتباع المتشابه بما دفعه من حب الدنيا والهوى سبب خسارة المسلمين في معركة أُحد فلنلحظ هذا المحور الذي يدور معنا في أغلب الاسباب تقريباً وهو ( إتباع المتشابهات وترك المحكمات ) .

    وبعد كل هذا ( بعد ما بدا منكم من التجربة من النقص والضعف فلم يخرجهم خارج الصف ولم يقل لهم إنكم لا تعلمون لشيء .. وإنه عفا وسامح .. ( ولقد عفا عنكم ( [ آل عمران : 152 ] فهم يشعرون أن الرسول ( ( ) وحده يتحمل الاخطاء فلا بد أن ينالو منه العفو لتطيب به نفوسهم .. لذا أمر الله نبيه بالعفو عنهم والاستغفار . قال تعالى : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ... (                         [ ال عمران : 159 ] )
 .

  قال الواحدي : قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع رسول الله ( ( ) الى المدينة , وقد اصيبوا بما اصيبوا به يوم أُحد , قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ؟  فانـزل الله تعـالى : ( ولقد صدقكم الله وعده ... ( الآية الى قوله تعالى ( منكم من يريد الدنيا ( يعني الرماة – الذين تركوا اماكنهم وفعلوا ما فعلوا يوم احد
 .

    ولنا ان نتعلم فوائد كثيرة فوائد تربوية عظيمة منها :-

1. إنَّ النصر من الله , وإنه يأتي مع الايمان والطاعة والصبر .
2. وإنَّ الفشل والتنازع من أسباب الهزائم في أُحد وفي غيرها من معارك الحق والباطل وان هذه الهزائم ابتلاء من الله تعالى لايمان المؤمن وطاعته وصبره ( حتى اذا فشلتم وتنازعتم ... ( .
3. وإنَّ عفو الله قريب من المؤمنين إذا تابوا واخلصوا لله نواياهم وعادوا للطاعة , ولقد عفا الله تعالى عن اسلافنا ( رضي الله عنهم ) في أُحد , ويعفوا عن المؤمنين في كل الظروف المماثلة لانه سبحانه وتعالى ذو فضل على المؤمنين : ( ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ( 
 . 
    إن القاعدة الاجتماعية لأي مجتمع تقوم على ركيزتين مهمتين هما الاتحاد فيما بينهم بعقد الوحدة الاجتماعية , وركن ثانٍ قائم على الفضيلة وترك الرذيلة المردية بارتكاب المعاصي والذنوب أو التجاوز على حقوق الأخر حتى إذا كان المجتمع غير مسلم , واخطر هذه الذنوب والمعاصي هما الزنا والربا وقد ذكرت السورة تحريمهما ,  " الربا " الذي يخلق مجتمعاً متشاحناً فيه بغضاء وشحناء وطبقية مالية , و "الزنا " هو حبل الشيطان في النساء فأنهن حبائل الشيطان لجر بني الإنسان إلى المعاصي والخسران .

      فأما الفرقة والاختلاف يقول تعالى عنها :(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ...(
 ونهى عباده عن التفرق والاختلاف والآيات المحكمات البينات بين أيديهم فقال جل وعلا :-  ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات ... (
 أي : تركوا المحكمات واخذوا بالمتشابهات (وأولئك لهم عذاب عظيم (
 .

     وقال تعالى :-( حتى إذا فشلتم وتنازعتم( 
 وقد حذر الله قبل عام من نزول هذه الآية أهل بدر فقال :- ( ولا تنازعوا فتفشلوا (
 .

     فالفرقة : عامل خطير من عوامل الهدم وسبب أصيل من أسباب الهزيمة ,  ( فإما الذين اسودت وجوهم ( أكفرتم  ؟  أي : تفرقتم بعد وحدتكم .. لا تعودوا بعدي ولا ترجعوا كفارا , وهذا الكفر لا يخرج من الملة لكنه كفر كقول النبي  (( ) :- ))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ((
 وتأملوا كيف عالج القرآن هذا السبب الخطير الذي يفرق ألامة ويمزقها . من خلال التعرف على أسباب الفرقة وهما سببان :-

     الأول : إتباع المتشابهات وترك المحكمات من القران وقد فصلنا ذلك في المبحث الأول من الفصل الثاني في صفحة 39 من الرسالة فلا نريد ان نعيده . 

     الثاني : إتباع الأهواء وزيغ القلوب وإعجاب كل ذي رأي برأيه . قال عنهم سبحانه ( فإما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ... (
 .

       فلا يصح زجر أصول فيما يعتقد أنها أصول وهي ليست كذلك في عقول الناس وهي ليست من أصول القرآن وليس عليها آيات محكمات من أم الكتاب .

  فعصم الله عباده بطريقين من هذين العاملان الخطيران في تمزيق الامة اجتماعيا : 

      الاول :- الاعتصام بحبل الله _ وهو القرأن _ فيما يترجح من اقوال السلف والخلف فيما سنعلم ومنها ما رواه الترمذي بسنده عن علي بن ابي طالب (() قال : (( قال رسول الله (() ( انها ستكون ( فتنه ) , قيل : فما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل , من تركه من جبار قصمه الله , ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله , وهو حبل الله المتين ونوره المبين , والذكر الحكيم , وهو الصراط المستقيم , وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الالسنة , ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء , ولا يمله الأتقياء , ولا يخلق
 على كثرة الرد , ولا تنقظي عجائبه , وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته ان قالوا : انا سمعنا قرأنا عجبا , من علم علمه سبق ومن قال به صدق , ومن حكم به عدل , ومن عمل به أجر , ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ))
 .

        فعليه إذا أرادت الامة النجاة من هذه الفتنة ومن أهل الزيغ فالمخرج منها     ( القرآن )  وهو كتاب الله ونوره المبين فعلينا الاعتصام بمحكمه ونسلم ونعيد المتشابة منه إلى محكمه فهذا الاعتصام من الناحية النظرية أو الفكرية أو العلمية .

    أما من الناحية العملية :-
    فيقول تبارك وتعالى ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون(
 . طريق فلاح الأمة أَن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بشروطه وآدابه وقدر الاستطاعة فإن من علامة خيرية هذه الأمة وهو واجب ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

       وهذه هي صفات المتقين بعينها التي جعل الله كتابه هدى لهم .

      وهناك سبب اخر من أسباب التفرقة هو ( الهوى و الشبهه ) يقول عنه سبحانه في بداية الايات ( قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون(
 , وقال(  لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا (
 لماذا ؟ 

       لكي نعرف ( الهوى والشبهة ) كيف يفرقان الاحبة والجماعة المتوحدة يذكر لنا المفسرون واصحاب السير في سبب نزول هذه الايات وما بعدها الخاصة بهذا البحث فتعال لنقرءها :-

        قال الواحدي : ( قال زيد بن اسلم : مر شاس بن قيس _ وهو شيخ من يهود قد عتا في الجاهلية وكان عظيم الكفر شديد الظغن على المسلمين شديد الحسد لهم _ مر على نفر من اصحاب رسول الله (( ) من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه , فغاضة ما رأى من ( جماعتهم ) والفهم وصلاح ذات بينهم _ بعد الذي كان منهم من العداوة في الجاهلية  فقال :- قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد والله مالنا معهم  اذا اجتمع ملؤهم بها - قرار , فأمر فتى شابا من اليهود _ كان معه _ فقال :- أعمد اليهم فأجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله , وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار _ وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه قبيلة الاوس والخزرج , وكان الظفر للاوس على الخزرج _ ففعل , فتكلم القوم عند ذلك , فتنازعوا وتفاخروا , حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب _ أوس بن فيظي أحد بني حارثة بن الحارث بن اوس , وجبار بن صخر أحد بني سلمه من الخزرج _ فتقاولا , ثم قال احدهما لصاحبه :- ان شئتم والله رددناها الان جذعه .   وغضب الفريقان وقالوا :- السلاح السلاح , موعدكم الظاهرة _ والظاهرة الحرة _ فخرجوا اليها وتحاور الناس , فأنضمت الاوس بعضها الى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية .

       فبلغ ذلك النبي (( ) فخرج اليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابة حتى جاءهم فقال لهم : يا معشر المسلمين , الله الله , اتدعون بدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله الى الاسلام ؟ واكرمكم به فقطع به عنكم امر الجاهلية واستنقذكم من الكفر , والف بينكم , ترجعون الى ما كنتم عليه كفارا ؟ 

  فعرف القوم انها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من ايديهم وبكوا وعانق الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضا , ثم انصرفوا مع رسول الله (( ) سامعين مطيعين , قد أطفأ الله منهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع  )
 . 

      قال : فأنزل الله (( ) :( يأايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين (
 .   

       قال زيد بن اسلم : قال جابر بن عبد الله (( ) :

 ما كان طالع اكره إلينا من رسول الله (( ) , فأومأ إلينا بيده , فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا , فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله (( ) , فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم 
 .

     فها انت ترى أيام بعاث تبعث في الامة الاسلامية اليوم في صورة ( الجمل , و صفين , والطف ) وغيرها فعلام نذكر الامور القديمة , كما قال تعالى ( مابال القرون الاولى * قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى (
 فها هو المتجبر فرعون يسأل عن الماضي السيء وياليته سأل عن الماضي المشرق .

      وهنا بقيت الامة تراوح في مكانها حتى يفرقوها , فلو انشغلنا ببعض المعروف وترك المنكر لاجتمعنا فمن اراد العلو عند الله التشبه بالاوائل _ انت قد تجهل منزلة بعضهم عند الله وعند التأريخ _ أفلا ادلك ما يجعلك معهم ؟ :-

      تأمل قول البشير النذير (( ) : (( انتم الان على بينه من الامر , ثم تظهر فيكم سكرة الجهل وحب العيش ( الدنيا ) وانتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا حب الدنيا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله  , فإذا كنتم كذلك القائم يومئذ بالكتاب والسنه مع السابقين الاولين ))
 . ولذا لابد لمن اراد اللحاق بركاب أولئك العظماء ان يسير على ما ساروا عليه من واجبات الصلاة والزكاة والصدقة , ثم اعط من وقتك للعمل للدعوة الى الله وكل من موقعه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والقدرة . 

      وقد يتقاعس او يتأول البعض قوله تعالى : ( ياأيها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ... (
 فيدع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

       ففي سنن ابي داود والترمذي من حديث ابي ثعلبه الخشني قال : سألت رسول الله (( ) عن هذه الايه _ فذكرها _ فقال (( ) : (( بل ائتمروا بالمعروف , وتناهوا عن المنكر , حتى اذا رايت شحاً مطاعاً , وهوىً متبعاً , ودنيا مؤثرة , وإعجاب كل ذي راى برأيه , فعليك بخاصة نفسك , ودع عنك العوام , فأن من ورائكم ايام الصبر , الصبر فيهن مثل قبض على الجمر , للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ) قلت : يارسول الله اجر خمسين منهم ؟ 

 قال :( اجر خمسين منكم ) ))
 .

      فيا ويح الغرباء المنفردين الذين يرمونهم الناس بالحجر ويرمون الناس بالثمر .

      والله سبحانه وتعالى حذر ( ان نكون مثل اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين , وقال بعضهم : هم المبتدعة من هذه الامة  وقال ابو تمام , هم الحرورية وتلا الآية وقال جابر بن عبد الله  ( الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ... ( اليهود والنصارى )
 .

     قلت البينات : المحكمات الواضحات فهذا سبب الاختلاف والتفرق الذي تشهده الامة لذلك شدد العلماء قديما وحديثا على تأكيد وحدة الامة فيقول الامام الشهيد حسن البنا ( رحمه الله ) :- (  تأكيد وحدة الامة والقضاء على كل مظاهر الفرقة واسبابها من اصول الاصلاح الاجتماعي )
 .

      لذلك يتبين ان من اسباب ضعف الامة وهزيمتها في القاعدة الاجتماعية الفرقة والاختلاف وما زال العلماء يعدون العمل على وحدة الامة ومحاربة مظاهر التفرقة من اصول اصلاح المجتمع الذي يدعو اليه المصلحون الصادقون .

       ومن جميع الاقوال السابقة نعلم ان كل من تفرقوا او اختلفوا من بعد ما جاءتهم الايات المحكمات الواضحات الموجبة لعدم الاختلاف يدخلون في هؤلاء الذين حذر الله عباده ان لا يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا .

     ( والظاهر من الاقوال الاولى _ يعني اليهود والنصارى _ والبينات الايات الواضحة المبينة للحق الموجبه لعدم الاختلاف , وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص " بالمسائل الاصولية " وأما المسائل الفروعيه الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز, ومازال الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في احكام الحوادث )
 .
     ولما كان ( مدار السعادة الدنيوية والاخروية : على  الاعتصام بالله والاعتصام بحبله فأن حبلـه _ يعصم من الضلالة , والاعتصام به يعصـم من الهلكه )
 .

       ونهى عن الفرقة والاختلاف في اساسيات الدين وضرورياته , وان لا نكون كالفرق اليهود والنصارى فتكون الفرق المبتدعة 
 .

      وعبارات السلف في الاعتصام بحبل الله تدور حول : الدين قاله ابن عباس , وقال ابن مسعود : هو الجماعة وقال مجاهد وعطاء : ( بعهد الله ) , وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير 
 ( هو القرآن ) , قال ابن مسعود (( ) عن النبي (( ) : (( إنَّ هذا القرآن هو حبل الله ونوره المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه ))
 .

       ويؤيد القول هذا ان حبل الله : ( القران ) حديث سيدنا علي بن أبي طالب (() الذي رواه الترمذي 
 . ويقول الاستاذ سعيد حوى ( رحمه الله ) :-
     ( وبعد ان نهانا الله عن طاعة اهل الكتاب , لما يترتب على ذلك من الردة , وينبغي لنا ان لا نكفر والقران والرسول (( ) موجودان , وحضنا الله بالاعتصام به وهذه هداية للصراط المستقيم ثم يأمر بالتقوى والموت على الاسلام والاعتصام بحبله , والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس للخير لتتبين طريق الفلاح ( لعلكم تفلحون ) _ وبهذا تجدد طريق الهدى ، وعلاماته ، وطريق الفلاح ، وهذه علاقة سورة البقرة بقوله ( اولئك على هدى من ربهم واولئك هم  المفلحون ( { البقرة : 5 }  فسورة البقرة حددت صفات المتقين والكافرين والمنافقين وتأتي سورة آل عمران هنا لتعميق قضية التقوى ، وقضية الكفر وطبيعة الصراع بين الكفر والايمان . فبعد ان قطعت السورة شوطاً بالحوار مع اهل الكتاب ياتي هنا النهي عن طاعتهم ، والامر بالاعتصام بكتاب الله ، ثم يزيد طمأنينة انهم لن يضرونا الا اذى فلا خوف علينا اذا لم نطعهم ، وهذه روعة التلاحم والارتباط بين سياق السورة الخاص ))
. 

        ويقول رحمه الله أيضاً :

 (( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ( تفرقوا في العداوة واختلفوا في الديانة فكفر بعضهم بعضا .( من بعد ما جاءهم البينات ) الواضحة الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة : وهي كلمة الحق )
 قلت : كلمة الحق هي المحكم من الايات ولذلك هي موجبة للاتفاق على كلمة واحدة لانها واضحة . 

       ويقول رحمه الله كلاماً نفيساً :

 ( وفي القسم الاول من سورة آل عمران ذكر الله _ عز وجل _ إنه أنزل القرآن وأنزله نوعين من الآيات ( محكم ومتشابه ) وفي هذا المقطع من السورة _ يقصد مقطع ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا (  , الذي يذكر فيه " سبب الخلل والضعف والخور الذي طرأ على الامة " محذرا من ان نكون متفرقين ، إذا ما ربطنا بين هذه الآيات وآيات القسم الاول التي تعرفنا ان الآيات المتشابهات إنما يتبعها من يريد الفتنة بين المسلمين ادركنا نموذجا من التفرق المذموم . فلا بد للمسلمين ان يلحظوا ان اللقاء ينبغي ان يكون على ( المحكم ) وعلى التسليم في شان المتشابه وعدم الخوض فيه )
 .

        يقول سيد قطب ( رحمه الله ) :-

 ( لقد  كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم بالمدينة , واثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل . والتحذيرات القرانية المتوالية من اطاعة اهل الكتاب , ومن الاستماع الى كيدهم ودسهم , ومن التفرق كما تفرقوا .. هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة , ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبة بأستمرار ... وهو دأب يهود في كل زمان ... وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم في كل مكان )
 .

     ومما سبق من القول يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقة والاختلاف , ومعنى النعمة الالهية الكريمة ... والايمان والائتلاف 
 . 

     ومن شدة عناية العلماء والقادة للامة الاسلامية الربانية بوحدة الامة الاسلامية لا يجيزون القول بتعبيراتنا : الامم الاسلامية .

     وبهذا يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : 

 ( ولهذا لا يجوز ان نقول في تعبيرنا : الامم الاسلامية , بل الامة الاسلامية , فهي أمة واحدة كما امر الله وليست امما متفرقة كما اراد الاستعمار , يقول تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ( هي امة ذات شعوب كما قال تعالى       ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( فلا بأس ان نقول : الشعوب الاسلامية . ونبه القرآن الى دسائس اليهود ( أهل الكتاب ) لتمزيق شمل المسلمين بقوله ( يا أيها الذين امنوا ان تطيعوا ( وسبب النزول المقصود : يردوكم بعد وحدتكم متفرقين وبعد اخوتكم متعادين )
 .

      ويقول عبد الودود يوسف - عن ما قاله الغرب وقادته لتدمير الإسلام بعد القضاء على الحكم الاسلامي وانهاء الخلافة - : ( يقولون : لابد من القضاء على القرآن ومحوه , ويجب استخدام القرآن وهو امضى سلاح في الاسلام ضد الاسلام نفسه )
 . 
        قلت : لم لا ؟  فأستخدام القرآن ضد الاسلام نفسه , بإثارة الفرقة والاختلاف بين المسلمين بإثارة المتشابهات وترك المحكمات أو بتأويله على ما لا ينسجم مع ابسط قواعد وظوابط التأويل المعتبر .

      ( ويقولون : وعلينا تدمير اخلاق المسلمين - بماذا ؟- ..بتدمير الوحدة الاسلامية ,يجب أن يبقى العرب والمسلمين متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير )
 .

     وهذه الامة آمدها الله وحباها بقوة عظيمة تمتلكها تتمثل بثلاث ركائز هي كالاتي :- 

1. القوة  البشرية : من حفظ النوع وبقاء النسل .
        2 . القوة المادية والاقتصادية .
        3 . و القوة الروحية .
 
         فعمدوا الى هذه الركائز لتدمير القوة البشرية : شنوا الحروب المدمرة والحروب الصليبية واشاعوا الرذيلة في بلاد المسلمين وغزونا في عقر ديارنا عبر البث الفضائي المسموم الذي سمم عقول شبابنا وقلوبهم وجعلوا من بعضنا لاهم له الا فرجه وبطنه _ لذلك حذر الله في هذه السورة من الفتن والمعاصي والذنوب وان اخطر واشد فتنة على الامة هي فتنة النساء وهي الزنا والعياذ بالله .

        وعمدوا الى الركيزة المالية والاقتصادية بإشاعة البنوك الربوية , والفوائد وغيرها من الاساليب لتحطيم هذه القوة المادية والاقتصادية بعد تدمير القوة البشرية بأنتشار المخدرات والخمور والعري والاباحية وشيوع مرض ( الايدز ) الخبيث , لذلك حذر الله  المسلمين في هذه السورة من الربا وخطرة .

       وعمدوا الى الركيزة الروحية وهي العقيدة التي يحملها المسلم في قلبه من اخوة في الدين فعملوا على الفرقة والتفرقة .

       لذلك كان ( من عوامل التحلل في كيان الدولة الاسلامية _ يوم كانت دولة اسلامية في الارض _ الانغماس في الوان الترف والتنعم والتنازع والاختلاف , والانصراف عن الدين كعقائد واعمال الى الفاظ ومصطلحات بعد الخلافات الدينية والمذهبية والتعصب للاراء والاقوال والانخداع بدسائسهم والاندفاع في تقليدهم فيما يضر ولاينفع )
 .

     ومن خطبته ( ( ) :- وهو يعظهم ويحثهم على التحلي بالصبر في ميادين القتال :

 (( وعليكم بالذي أمركم فإني حريص على رشدكم , فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر ))
 .

      ومازالت تخوفات الأجانب من القوة المدخرة في الإسلام وأمته ظاهرة على ألسنتهم ويصدقها حربهم على الإسلام وأهله بشتى الوسائل .

      فها هو الرحالة الألماني ( بول اسميد ) يكتب كتابا خاصا بهذا الموضوع اسماه ( الإسلام قوة الغد ) ظهر في سنة 1936 , ومما قال فيه : إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي , تنحصر في ثلاثة عوامل :- 

   1-  في قوة الإسلام ( كدين ) وفي الاعتقاد به وفي مثله وفي مواخاته بين مختلفي الجنس واللون والثقافة .
    2- وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الاسلامي ...وتمثل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي لا يدع المسلمين في حاجة مطلقا الى اوربا او الى غيرها اذا  ( ما تقاربوا وتعاونوا ) - قلت : سبحان الله الم يقل الله سبحانه ( وتعاونوا على البر والتقوى )
 ؟.
3-  وثالثا خصوبة النسل البشري لدى المسلمين مما جعل ( قوتهم العددية قوة متزايدة )
.
 
     ( واحذروا ان تكونوا كغيركم من اهل الملل اذ تفرقوا واختلفوا في مذاهبهم من بعد ما جاءتهم ايات الله الواضحات التي لا تحتمل تأويلا )
  ولا تأويل عن الحق .

       وهذا ما يدعو المسلم الى ( قدح الجهال واهل البدع ,_ وهذا يتأتى من  الاجر لغربته بين الناس   والتمسك بالسنة في ظلمات اهوائهم فهو غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم وغريب في طريقته لفساد طرقهم وضلاله بين دعاة الاهواء والبدع )
 .

       وعلينا ان نتعلم فوائد جمة تربوية عظيمة : منها في هذه الايات السابقات : 

ان المؤمنين يجب عليهم الا يطيعوا احدا من هؤلاء اليهود سواء في ذلك قدماؤهم ومعاصروهم ومن سيأتون بعد ذلك , فتلك طبائعهم .
       إنَّ الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله (() هو الهدى وهو الصراط المستقيم وهما المخرج من الضيق والحل لكل مشكلة والنجاة من عذاب الله .
والاعتصام بهما عمل دائب وخطوات ثابتة راسخة في سبيل الاصلاح بل منهج متكامل لاصلاح الدين والدنيا معا 
 .
     ويذكر دعائم التقوى والموت على الاسلام ، فيقول :-

1-  الاعتصام بحبل الله .
2- الوحدة  والاتحاد بنبذ الفرقة والاختلاف .
   3- تذكر نعم الله العديدة على المؤمنين وهي لا تحصى يكفي منها : الاسلام واتباع خاتم الانبياء (( ) , والاخوة في الدين , والنجاة من النار
 . 
        وخلاصة البحث في هذا المبحث هي : إنَّ  الفرقة  والاختلاف في أصول الدين وأساسياته التي عبرت عنها الآية _ ( البينات ) المحكمات الواضحات هي سبب من أسباب عوامل الضعف  والنخر والهزيمة للامة في القاعدة الاجتماعية _ فلا بد من نبذ الخلاف والتفرق وكل مظاهر الفرقة والدعوة الى وحدة الامة الاسلامية على كلمة الحق الموجبة للاتفاق . والله اعلم واحكم . 

       إن المعاصي والذنوب مهلكة للفرد تؤثر تأثيراً خطيراً في الأمم والشعوب وأخطر هذه المعاصي التي حذرت منها سورة آل عمران هما فتنة المال والنساء , المال عن طريق الربا والنساء حبائل الشيطان والنظر الحرام بريد الزنا .

      أما فتنة المال فقال الله تعالى عنها ( يأ ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون(
 .

    ( لقد جاءت هذه المطالب في الحديث عن معركة أُحد , مما يتصوره بعض الناس مقحمة في ثنايا الحديث عن هذه المعركة , وعند التأمل في ذلك في هذه السورة , وفي غيرها من السور _ عندما تأتي آيات كريمة تتحدث عن أمر ونهي أو ترغيب  وترهيب  أو تبشير وإنذار _ نجد مثل هذه الآيات لها صلة , بل صلة وثيقة بالموضوع العام الذي جاء في السياق .

     وعلماء التفسير يفطنون لهذا دائما ويربطون الآيات لاحقها بسابقها ربطا وثيقا لا تكلف فيه ولا  تحمل ,  وقلما تخلو كتب التفسير من هذا التعليل أو         قريب منه) 
 .

  ولنذكر ما قاله حديثا وقديما العلماء في تفسير هذه الآية وربطها بموضوع المناسبة في هذا الموضع .

      لنذكر ما قاله الرازي _ قديما _ في هذه الآيات التي تبدو كما لو كانت مقحمة في الكلام عن معركة أُحد .

     قال : ( أعلم أن من الناس من قال : إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح لهم من أمر الدين , وفي أمر الجهاد , اتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي والترغيب والتحذير فقال : ( يأايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا ... (  وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداء كلام لا تعلق لها بما قبلها .
     وقال القفال
 ( رحمه الله ) : يحتمل أن يكون ذلك متصلاً بما تقدم من جهة أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الربا , فلعل ذلك يصير داعياً للمسلمين إلى الإقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر , فيتمكنوا من الانتقام منهم فلا جرم نهاهم الله عن ذلك )
 .

     وقال سيد قطب ( رحمه الله ) عنها :-

 ( وإذا فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية الا حين تنتصر في المعارك الشعورية والاخلاقية والنظامية  ... فأطراح النظام الربوي الى النظام  التعاوني من عدة النصر , والمجتمع التعاوني اقرب للنصر من المجتمع الربوي)
 .

      وهذا اقرب  الى تفسير الآية وربطها في هذا الموضع وليست إقحاماً لها , وإنما المؤمن لا ينتصر في المعركة في الساحة الا حين ينتصر على نفسه يمنعها عن المعاصي والذنوب والحرام بكل أنواعه .

     ولقد خص الله الربا دون سائر المعاصي لشناعته وإضراره بالناس ولذلك اذن الله فيه بالحرب في قوله تعالى ( ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين * فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ...(
 . 
  والحرب تؤذن بالقتل فكأنه يقول : ان لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم , ولهذا عد الربا من اكبر الكبائر 
 .

        واذاً أشار الله له _ أي للمال _ عن طريق نهي المؤمنين عن اكل الربا لانه سبب خطير في تمزيق النسيج الاجتماعي للامة بأشاعة الجشع في قوله تعالى ( ... لا تأكلوا الربا ... ( وخصه من بين سائر المعاصي بسبب , يقول عنه القرطبي : (  لانه الذي اذن الله فيه بالحرب ( وذكر الآية ) فكأنه يقول : ان لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم , فأمرهم بترك الربا )
 .

     وقضية الربا وخطره على المجتمع واضحة في مص دماء الناس وما يشيع من احتكار وجشع يتولد عنه حقد وبغضاء وغير ذلك من الامراض الفتاكة بالفرد والمجتمع ( وقد فهم كثير من الجهال : ان الربا المنهي عنه هو (( المضعف )) وهذا منتهى الجهل , لان الله في سورة البقره قال  :-   ( فلكم رؤوس اموالكم  ( وانما هذا النهي عن الربا مع التوبيخ مما كانوا عليه من تضعيفة , وفي النهي  من الربا المضاعف _ مع كون المراد كل الربا اشارة الى ان الربا من طبيعته التضعيف المؤدي الى امتصاص دماء الناس , وإن كانت الآية نازلة بما كان عليه أهل الجاهلية _ فكانوا يقولون : إذا حل الدين , إما أن تقضي , وإما أن تربي , فأن قضاه وإلا زاده  في المدة , وزاده  الاخر  في القدر , وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى صار كثيرا مضاعفا )
 . 

     (  وفي سياقه يأتي الحض على الانفاق , وان  من صفات المتقين ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) [ آل عمران : 134 ]  والربا والمرابي على طرفي نقيض من المنفق والإنفاق .....

     وفي خطر المال وفتنته متمثلاً في حب الدنيا وإيثارها على الآخرة , وهناك سبب للبخل عند  بعض الناس هو الاعتقاد الفاسد ونسيان الموت فهم يعتقدون ان الله هو المكلف برزق الفقراء وذلك اثر عن عدم الايمان بالرسل ... فالبخل في ارضية واسعة يعود لمثل هذا , ثم إن من أسباب البخل نسيان الموت ونسيان الحساب والجنة والنار لذلك جاء في سياق الكلام عن ذلك ... وبسبب هذا فالبخلاء يشكلون كتلة اقتصادية تستند الى ارضية اعتقادية وهي كتلة مقابل الكتلة الايمانية والصراع بين الكتلتين سيترتب عليه ابتلاء وايذاء لاهل  لايمان   (لتبلــون  فـي اموالكــم  وانفسكــم (
 )
 .

     بعد هذا ( نقف عند الاضعاف المضاعفة فإن قوما يريدون في هذا الزمان ان يتواروا خلف هذا النص ويتداروا به , ليقولوا : إن المحرم هو الاضعاف المضاعفة , اما الاربعة  في المائة والخمسة والسبعة في المائةوالتسعة .... فليست اضعافا مضاعفة .... ونبدأ فنحسم القول بأن الاضعاف المضاعفة وصف لواقع , وليست شرطا يتعلق به الحكم , والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا وبلا تحديد ولا تقيد : ( وذروا ما بقي من الربا (: ايا كان )
 .

     وهذا القول لسيد قطب( رحمه الله ) فيه اشارة الى التداري والتواري خلف المتشابهات في لفظة ( الاضعاف المضاعفة ) وترك بقية النصوص المحكمات بقوله ( والنص الذي في سورة البقرة ( قاطع ) أي محكم وقطعي الدلالة على المراد وهو حرمة الربا واصله . 

     ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( رحمه الله ) :-

( ففي قوله ( اضعافا مضاعفة ( تنبيه على شده شناعته بكثرته , وتنبيه لحكمة  تحريمه,وان تحريم الربا , حكمته إن الله اوجب أنظار المعسر لما فيـه من الظلـم )
 .

      ولك ان تتخيل أو تتصور مجتمعاً فيه ربا يتولد منه جشع وطمع يولد ظلما ! كيف يكون هذا المجتمع ؟ مجتمع قائم على الظلم , وأي ظلم ؟

      ظلم النفس والمجتمع الفقير المحروم خاصة , كيف يهوي في مهاوي الانحلال والاستغلال والتناحر والتشاجر , يهوي في التمزق والشحناء والبغضاء التي تتولد من الطبقية المترفة وطبقة محرومة معدومة ؛ انه مجتمع مرعب , يتخوف منه ومن غليانه .

     ذكر الزمخشري في الكشاف انه : ( كان أبو حنيفة ( رحمة الله تعالى) يقول : هي اخوف آية في القرآن حيث اوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين ان لم يتقوه في اجتناب محارمه , ومن تأمل هذه الآية وامثالها لم يحدث نفسه بالاطماع الفارغة والتمني على الله تعالى )
. 
     ( فأذا فرغنا من تقرير المبدأ لهذا الوصف , نقول : انه في الحقيقة ليس وصفا تاريخنا فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة , والتي قصد اليها النهي هنا بالذات . انما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت , آيا كان سعر الفائدة , ان النظام الربوي معناه اقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة ... ومن شأن هذا النظام " ان يفسد الحياة النفسية والخلقية " كما ان من شأنه " ان يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية "  ومن ثم تتبين علاقته بحياة الامة كلها وتأثيره في مصائرها جميعا . والاسلام كان يريد لها  نظافة الحياة النفسية والخلقية كما كان يريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية ... واثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الامة معروف فالنهي عن اكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية امر يبدو اذن مفهوما في هذا المنهج الشامل البصير )
 .

     ووصف لواقع الجاهلية جاء لفظ { الاضعاف والمضاعفة } ( فإن الله نهى عباده عن تعاطي الربا واكله اضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية )
 .

     ولا استطيع ان ادع العودة الى  ربط كل مبحث تقريبا ان لم اقل جميع المباحث بقضية المحكم والمتشابه في الآية السابعة من السورة فهي آية محورية ذلك بربط قضية اثارة ولهثان البعض بشبهة ( الأضعاف المضاعفة ) . 
    (فرأينا من يدع النصوص الصريحة المحكمة من القرآن والسنة المؤيدة بإجماع الامة ليلهث وراء نص متشابة محتمل يريد ان يجعل منه أصلاً ترد له النصوص الاخرى . وهي البينات المحكمات . فقد نادى بعضهم باباحة الربا القليل اعتمادا على الآية الكريمة من سورة آل عمران زعموا ان الآية إنما نهت عن    ( ربا الأضعاف المضاعفة  )
 .

     كما كانوا في الجاهلية ( فهو عمل الجاهلية واي موسسة ربوية تعمل على الجاهلية فهي جاهلية او تدعو للجاهلية )
  .

    وما روي في التشديد على حرمة الربا وجعله سبباً من أسباب الذل والهوان ما رواه ابن عمر (( ) قال : سمعت رسول الله (( ) يقول : (( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم  ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ))
 . 

    ( واعلم ان بيع العينة : هو ان يبيع سلعة بثمن معلوم الى اجل ثم يشتريها من المشتري باقل ليبقى الكثير في ذمته وسميت عينه لحصول العين أي النقد فيها ، ولانه يعود الى البائع عين ماله وفيه دليل على تحريم  هذا البيع ... وتسليط الله عناية عن جعلهم أذلاء بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقهر )
 .

    اما سبب التحريم أو الحكمة من تحريم الربا فيقول عنه السيد سابق: ( الربا محرم في جميع الاديان السماوية ، والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم :

1- انه يسبب العداوة بين الافراد ، ويقضي على روح التعاون بينهم . والاديان كلها ولا سيما الاسلام تدعو الى التعاون والايثار ، وتبغض الاثرة والانانية ، واستغلال جهد الاخرين .

2- وانه يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا ، كما يؤدي الى تضخيم الاموال في ايديها دون جهد مبذول ، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها ، والاسلام يمجد العمل ويكرم العاملين ، ويجعله افضل وسيلة من وسائل الكسب ،لانه يؤدي الى المهارة ، ويرفع الروح المعنوية في الفرد .

3- وهو وسيلة الاستعمار ، ولذلك قيل : الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس ، ونحن قد عرفنا الربا واثاره في استعمار بلادنا .
4- والاسلام بعد هذا يدعو الى ان يقرض الانسان اخاه قرضاً حسنا اذا احتاج الى المال ، ويثيب عليه اعظم مثوبة : (وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ( { الروم : 39 } )
 والاحاديث النبوية والاثار والاخبار في تحريم الربا وضرره كثيرة انقل ما لخصه الامام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في كتابه ( الترغيب والترهيب من الحديث الشريف )
 : قال : ( خلاصة الاضرار التي تلحق اكل اربا والمصائب التي تحل به كما قال (( ) : 
اولا : يصيبه الهلاك والأمراض لان الربا من الموبقات .
ثانيا : يستمر عذابه برمي الحجارة في فمه .

ثالثا : دعا عليه الرسول (( ) ، باللعن والبعد من رحمة الله تعالى ودعاء النبي (( ) مستجاب فلا بد ان يطرد من حظيرة عناية الله ورأفته .

رابعا : أرتكب بعمله هذا كبيرة فعذب عذابا أليماً .

خامسا : أوجب الله على نفسه ان لا يدخل اكل الربا الجنة .

سادسا : آكل الربا يقع في جهنم فيرى درجات العذاب مجسمة ملموسة عددها ثلاث وسبعون اقل درجة في العذاب عقاب من وطئ أمه ((73 بابا )) .

سابعا : فعله في القبح والاجرام أعظم عند الله من عقاب ثلاثٍ وثلاثين زنيه وناهيك بقبح الزنا وعاقبتة الوخيمة كما قال تعالى(ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا (
 . قلت لذلك ياتي بعده خطر الزنا . 

ثامنا : فعل الربا نذير الخراب وباعث الدمار وجالب الخيبة ومسبب الفقر وتفشي الامراض ونازع البركة والرحمة (( اخذوا بالسَّنة )) .

تاسعا : فاعل الربا يرسل الله له الأفاعي تأوي إلى بطنه تغدو وتروح لتعذبه وتهلكه وتؤلمه (( فيها حيات )) .

عاشرا : فعلة الربا يرمون في الطريق ليمر عليهم الكفار الذين يعذبون صباح مساء .

حادي عشر : انتشار الربا من علامات قرب يوم القيامة (( الساعة )) .

ثاني عشر : يخرج آكل الربا من قبره للبعث مخبولا مجنونا (( يتخبط )) .

ثالث عشر : يصيب آكل الربا العرج والكساح وكسر الجسم (( يجر شقيه )) .

رابع عشر : مهما كثرت أموال آكل الربا تزول بسرعة ومآلها إلى قلة .

خامس عشر : السعيد من بعد عن الربا ، والشقي من أصابه رشاشة وحفته مكارهه ونال من إثمه .

فعل الربا من علامة استحقاق المسخ وزوال النعمة ونزول العذاب (( فيصبحوا قردة وخنازير )) .

    قال تعالى ( الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدو ن (  {82 من سورة الانعام } والظلم : الإشراك اوالمعصية ) .    لذلك ان حضور هذه الآية الكريمة في ظلال بدأ المعركة العسكرية احد بعد قوله تعالى ( واذ غدوت ) ليست إقحاما لها وإنما هي إعداد لخوض المعركة مع النفس قبل العدو البشري فمن لم ينتصر على النفس بردها عن المعاصي لا ينتصر ولا ينبغي له خوض معركة الميدان . 

    فإذا سبب خطير هو الربا واكله والتعامل به من أسباب الذل والهوان والضعف والهزيمة المتولدة من هذه الامراض في القاعدة الاجتماعية في المعاملات والبيوعات . 

وما في الاسلام من اقتصاد أسلامي حضاري ما يكفي وزيادة .
  ثانياً : النساء .

     بعد ان تعرفنا على خطر المعاصي والذنوب وعلمنا خطر المال والمشار اليه ( في اكل الربا اضعاف مضاعفة ) وخطرهما في تمزيق القاعدة الاجتماعية . 

    ياتي الخطر الثاني الذي حذر منه الله جل جلاله والمتمثل في تزين حب الشهوات من النساء ... . وحب الشهوات وتزينها من الله وهو المزين لهذه الشهوات لحكم ومقاصد معلومة في كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرها بقوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة  من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب (
 ,   يقول القرطبي   : ( إتباع الشهوات مرد وطاعتها مهلكة . ففي صحيح مسلم 
 : (( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )) وفائدة هذا التمثيل ان الجنة لا تنال الا بقطع مخاوف المكاره وبالصبر عليها ، وان النار لا ينجى منها الا بترك الشهوات ، وفطام النفس منها.
 ويقول ايضا : ( بدا بهن يعني ( من النساء ) لكثرة تشوق النفوس اليهن ، لانهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال قال رسول الله (( ) :-  ((  ما تركـت بعدي في الناس فتنة اضر على الرجال من النساء ))
 ففتنة النساء اشد من جميع الأشياء . ويقال في النساء فتنتان ، وفي الأولاد فتنة واحدة ، فاما اللتان في النساء فإحداهما ان تؤدي الى قطع الرحم ، لان المرآة تآمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات - قلت : في الغالب حتى لا نعمم ونظلم المرأة - والثانية يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام  ،  وامـا البنون ماابتلي بجمع المـال لأجلهـم  ) 
 .

      (ويخبر الله تعالى انه زين للناس حب الشهوات الدنيوية ، وخص هذه الامور المذكورة لانها اعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها ... وانقسموا على قسمين بحسب الواقع : قسم جعلوها هي المقصود فصارت افكارهم وخواطرهم واعمالهم الظاهرة والباطنة لها ... لا يبالون في أي وجه حصلوها ولا فيما انفقوها وصرفوها . 

    والقسم الثاني عرفوا المقصود منها وان الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباده ، وقد صحبوها بابدانهم وفارقوها بقلوبهم وعلموا انها كما قال الله تعالى عنها   ( ذلك متاع الحياة الدنيا ) فجعلوها معبرا للدار الاخرة )
  .

   وفتنة النساء فتنة عظيمة تؤدي الى الانحراف ، الانحراف الذي يؤدي الى الانحلال والرذيلة اللتان تؤديان الى هزيمة الامة في النفس فتهزم وتؤثر تأثيرا واضحا في ضعف الامة في القاعدة الاجتماعية مما يشيع من اباحية وزنا وخنا يؤدي الى قطيعة الارحام . كما قال تعالى :  (فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (
 ، وهؤلاء الامراء والولاة بارادة الله هلاك القرى او قرية ما : ( ... امرّنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (
 . 

    ولذلك يكشف الله سبحانه وتعالى ( في مجال التربية للجماعة المسلمة عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدا الانحراف _ الانحراف الذي اشرنا اليه في هزيمة الامة _ اذا لم تضبط باليقظة الدائمة ، واذا لم تتطلع النفس الى آفاق أعلى ، واذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وابقي وأزكى )
 .

لذلك حذر النبي (( )  وأمر ( باجتناب ) السبع الموبقات وامر بلفظ (اجتنبوا ) كما قال الله في الخمر ( فأجتنبوه )
 و ( فأجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (
 . 

      فعن أبي هريرة (( ( ان رسول الله (( ) قال : (( اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله , والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، واكل الربا،واكل مال اليتيم,والتولي يوم الزحف( وقذف المحصنات الغافلات ) ))
 .

      والله سبحانه وتعالى شدد في حرمة الزنا واهمية صون الاعراض فان من مقاصد الشريعة الخمس الرئيسية : حفظ النسل ( العرض) لهذا قال مشدداً على عدم الاقتراب من هذا الشيء ودواعيه واسبابه فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا (
 ، وقال عن المال (  ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ... (
 . 

    فلا تقربوا الى اسبابه ودواعيه واخطاره لا من بعيد ولا من قريب فالنهي عن قرب الشيء أو الاقتراب منه ابلغ واقوى في النهي من القول ( لا تفعل كذا وكذا ) فهو يقطع كل دواعيه واسبابه من نظر حرام وكلام وخلوة وتبرج وعري وغير ذلك .

    بعد كل هذا وبعد كل ما تقدم من رسالة وجهها الامام البنا رحمه الله الى الملك فاروق حاكم مصر انذاك يقول فيها ( لا عذر لنا ان جانبنا طريق الحق _ طريق الاسلام واتبعنا طريق الشهوات _ طريق اوربا_ وفيه تحلل واباحية ، قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء ( ولكن طريق الاسلام طريق عزة وشرف وفضيلة ونبل فاسلكوها بالامة ( قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم ... ( )
 .  

   وشهوة الفرج وشهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين : 

( أحداهما :- بقاء النسل .

والثانية :- يدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة ، فان ما لم يدرك حسنه بالذوق ، لا يعظم اليه الشوق ، الا انه اذا لم ترد هذه الشهوة الى الاعتدال جلبت افات كثيرة ومحنا ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان)
 . 

     ولهذا قطع العلائق واسبابها فقال (( ) : (( لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهـما الشيطـان ))
 ورهب الاسلام من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة وان الايمان يرفع عن صاحبه حين يزني لانه اكرم على الله في هذه الحالة .

     فعن أبي هريرة (( ) ان رسول الله (( ) قال : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ))
 . فهذه ثلاث حالات يرفع الإيمان عن صاحبه وهو في هذه الحالات حتى يرجع الى الله بتوبة بدليل( حين يزني ) في زمن المواقعة لهذه الفواحش , لان الإيمان أكرم على الله من ذلك .

      وشهوة حب النساء وهي الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة من أقوى الشهوات في الانسان وتلك نعمة من الله ؛ لان حفظ النوع لا يكون الا من خلالها ... والشريعة وضعت أحكاما وآدابا ونظاماً لها وحرمت هذه الصلة من غير الإطار المشروع لها وهو زواج الرجل من المرأة ... أقول ذلك لان الغرب بدأ في النصف الأخير من القرن العشرين يبيح زواج الرجل من الرجل وزواج الرجل من البهيمة , وزواج المرأة من المرأة ويبيحه بشرط عدم الإنجاب وينشئ بنوكاً للحيوانات المنوية وبنوكاً لاستئجار البطون والأرحام ويعقد مؤتمرات تشرف عليها الأمم المتحدة !!!
 . 

      إنَّ سياسة الاسلام التي ترسمها سورة آل عمران تقوم على تحرير القرار السياسي من التبعية الاجنبية والطاغوتية الداخلية ، فلا استبدال في الاسلام الذي أمر اتباعه حكاماً ومحكومين ان لا يكونوا تبعا للاجنبي ، وإنما لا بد ان تكون الشورى الداخلية علاقة القائد بالشعب ، وعدم الاستبداد ، والطاعة المبصرة على الشعب .

    ولهذه القاعدة السياسية عوامل تضعفها وتنخر عمودها الفقري المتمثل بالشورى كعلاقة بين الحاكم والمحكوم لابد من التعرف عليها لكي تشخص الامة اليوم سبب ضعفها وهزيمتها على الصعيد السياسي بعد ان تعرفنا فيما سبق على عوامل الضعف في القاعدة ( الايمانية والاجتماعية ) .

   ومن هذه العوامل الخطيرة هو عامل : ( طاعة الكفار ) .

وهو ان يكون المسلمون في سياستهم تابعين وطائعين لعدوهم ( طاعة الكفار ) . تأتى هذه الطاعة من اتخاذ البطانة غير المؤهلة من المنافقين والنفعيين والابعاد والابتعاد عن البطانة الصالحة ويكون الحاكم تابع للكافر حتى لو لزمت هذه التبعية الخانعة ان يقاتل اهله مع الكفار : يقول تعالى : ( ياايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين , بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ( 
 ولقد سبق لنا نقل قول النبي ( ( ) لما قيل له ( ان الناس قد جمعوا لكم ( ( قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ( .

   وقال الله تعالى ( ياايها الذين امنوا [ ان تطيعوا فريقا ] من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ( 
 وعلمنا في المبحث الاول من الفصل الثالث
 كيف فعلت طاعة فريق من اهل الكتاب ( اليهود ) كيف فعلت بالمسلمين حتى كادوا ان يرجعوا كفارا بدعوى الجاهلية لولا لطف الله بهم ورسوله بينهم .

   يقول القرطبي ( رحمه الله تعالى ) :-

  ( لما امر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من انصار الانبياء حذر من طاعة الكافرين ؛ يعني مشركي العرب : ابا سفيان واصحابه – قبل اسلامه – وقيل : اليهود والنصارى , وقال علي ( ( ) : يعني المنافقين في قلوبهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا الى دين ابائكم )
 .

   وعَدَّ سيد قطب ( رحمه الله ) طاعة الكفار والتلقي عنهم واقتباس مناهجهم بعجرها وبجرها تحمل معنى ( الهزيمة الداخلية ) . بقوله :

( ان طاعة اهل الكتاب والتلقي عنهم , واقتباس مناهجهم واوضاعهم , تحمل معنى ( الهزيمة الداخلية ) , والتخلي عن دور القيادة الذي من اجله انشئت الامة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والسير بها صعدا في طريق النماء والارتقاء .

    وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس , وهي لا تشعـر به ولا ترى خطره   القريب )
.

   ( بالمقابل فانهم اعني : اهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم على اضلال هذه الامة عن عقيدتها , فهذه العقيدة هي صخرة النجاة , وخط الدفاع ومصدر القوة الدافعة للامة المسلمة )
 .

  ( لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما اصاب المسلمين من الهزيمة والقتل والجرح ( والقرح ) , ليثبطوا عزائمهم ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد , ويصوروا لهم مخاوف القتال , وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش وحلفائهم ... وجو الهزيمة هو اصلح لبلبلة القلوب , وخلخلة الصفوف ؛ واشاعة عدم الثقة في القيادة , والتشكيك في جدوى الاصرار على المعركة مع الاقوياء , وتزيين الانسحاب منها , ومسالمة المنتصرين فيها ! مع اثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية , وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة , ثم لهدم كيان العقيدة , ثم للاستسلام للاقوياء الغالبين ! .... 

  ومن ثم يحذر الله الذين امنوا ان يطيعوا الذين كفروا ... فعاقبتها الخسارة المؤكدة ... وايه خسارة بعد خسارة الارتداد على الاعقاب من الايمان الى الكفر ؟ واذا كان مبعث الميل طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصر عندهم فهو وهمٌ يضرب السياق صفحاً عنه ليذكرهم بحقيقة النصره والحماية : ( بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ( )
 .

   ( وفي هذه الآيات حذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين , فان طاعتهم تورث الخسران في الدنيا والاخرة )
 .

   ( فبعد ان نهى عن طاعة الكافرين واعلام بولاية الله لنا , ونصرته ايانا , وفيها وعد بالقاء الرعب في قلوب اعدائنا , وهي معان مرتبطة بعضها ببعض , فكثير ما يحدث ان يتوهم المتوهمون ان الكافرين غالبون وان في قلوبهم خيرا , واننا نحتاج الى نصرتهم وتوليهم , فجاءت الايات تنهى عن طاعتهم , وتبين ان الله هو المولى والناصر )
 .

   ( ونلاحظ ان الآية الاولى من القسم الخامس – من سورة آل عمران – تنتهي بقوله تعالى ( فتنقلبوا خاسرين ( وان الآية الاخيرة في القسم والسورة تنتهي بقوله تعالى ( لعلكم تفلحون ( .

   وان القسمين الاخيرين في السورة يوضحان لنا طريق الفلاح , ويجنباننا طريق الخسران الذي هو ضد الفلاح , وصلة ذلك بمقدمة سورة البقرة لا تخفى )
 .

   وان طاعة الكفار فيما يلقونه من تضليلات تردكم الى ما كنتم عليه من احوال الجاهلية , فتنقلبوا خاسرين
 .

       وتعلمنا الآيات ( الحذر من طاعة الكافرين فيما يدعون المؤمنين اليه او يقترحونه عليهم , لانهم غير مأمونين على شيء مما يقولون او يقترحون ... فالمسلم لا يطيع احدا الا يكون من أهل دينه , وبشرط الا تكون الطاعة في معصية .

    - ويتعلم المسلمون – انهم بمعصيتهم للكافرين لن يخسروا شيئاً , ولن ينهزموا في معركة , لان الله تعالى مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم الا ان يكون الشيطان , ومن كان الله مولاه نصره وأيده
 .

 من هنا نعلم ان من أسباب الضعف والهزيمة على صعيد القاعدة السياسية للامة الاسلامية هو طاعة الكفار واتباع اوامرهم والاعتقاد ان القوة عندهم تحقق الحماية والنصر والواقع خير شاهد بعد كتاب الله على ما جرى على الامة من بلاء وهزائم عند استجداء رضى الكفار بسخط الله .
        وهو سبب سياسي خطير تعاني منه غالبية الدول ان لم نقل جميعها اتخاذ بطانه السوء , وذكر الله ذلك واضحا جليا بقوله تعالى : ( ياايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون ( 
 .

      وبطانة كل انسان : خاصته الذين يستنبطون أمره ؛ نهى فيها على اتخاذ الكفار واليهود واهل الاهواء ودخلاء وعملاء من دون المسلمين , وطبقها عمر بن الخطاب ( ( ) لما قيل له : هناك رجلٌ من نصارى الحيرة لا اخط منه قلما ولا اكتب منه احدا , افلا يكتب عنك ؟ 

      فقال : لا اخذ بطانة من دون المؤمنين . فلا يجوز استكتاب اهل الذمة , وقد انقلبت الاحوال في هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الاغبياء من الولاة والامراء
 .

      قلت : سبحان الله فكيف بزماننا لو رأى القرطبي ما عليه اليوم الامراء والولاة , لقد اصبح بعض الكتبة في زمنه اليوم هم الامراء والوزراء ولا حول ولا قوة الا بالله .

     وبين الله تعالى سبب ذلك النهي ( لان هؤلاء لا يقصرون في مخالفتنا وما يضرنا , ويرغبون في كل ما يشق على المسلمين ويعنتهم , وانهم لا يضمرون لنا الا البغضاء , حتى انهم ليظهرون ذلك , ثم بصرنا الله بحالهم اكثر فمع اننا نحبهم بحكم الخلق , والطبيعة البشرية الصافية . فأنهم لا يحبوننا مع اننا نؤمن بالكتاب كله . فهم يتظاهرون مسايرة لنا بالايمان )
 .

فقوله تعالى :( ( لا يالونكم خبالا ( الخبال : الفساد : أي لا يقصرون في فساد دينكم , ولا يقصرون في افساد امركم فهم يسعون في الفساد في ديننا فما بقي لنا اذا فسد ديننا وامرنا بكل ما اوتوا من مكر وخديعة ( ودوا ما عنتم ( فهم يودون لنا المشقة والعنت : شدة الضرر , فكيف نتخذ هؤلاء خاصة لنا وبطانة وملازما , ومستشاراً ومستنصحاً من كانت خبيئة انفسهم هذه ( وما تخفي صدورهم ( من البغض لكم ( اكبر ) مما بدا )
 .

   انهم لا يقصرون  في اثارة الفتن حتى يدعوكم مجانين , بعد ان ينتهي الله من التحذير من اتخاذ البطانة من دون المؤمنـين يأتـي بعدها قولـه : ( واذ غـدوت ... (
!؟ لماذا ؟

  كأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ( ( ) ولامتة : لا يمكن ان تقاتلوا عدوكم الخارجي دون تطهير صفكم الداخلي تطهير الامة من البطانة الفاسدة ! فممكن ان تقعوا في شباك الخيانة .

  ولو استقرانا التاريخ لوجدنا العجب العجاب من اخطار اتخاذ بطانة سيئة وما اتخاذ الخليفة العباسي المستعصم بالله ( مؤيد الدين بن العلقمي ) وزيراً له الا شاهداً على ذلك وعمل هذا الاخير بمراسلة هولاكو واحتلوا بغداد انذاك فايدوا الكفر ولم ينصروا الدين .

   وكان من اسباب سقوط الدول منها دولة بنو أُمية كونهم ابعدوا اولياءهم ثقة لهم , وادنوا أعداءهم تالفا لهم , فلم يعد العدو بالدنو صديقا وصار الصديق بالبعد عدوا كما قال ذلك ابو مسلم الخرساني وهو يحدد سبب سقوط الدولة الاموية وكان هذا هو من البطانة في تاريخ الاسلام للعباسيين وكذلك ابو سلمة الخلال الذي لقب وزير ال محمد
 .

    وكان رسول الله ( ( ) يداري رأس النفاق عبد الله بن سلول لاتباعة من قبل كثير من الناس جاء مع الجيش في أُحد وكان يشكل ثلث الجيش البالغ ( 1000 ) مقاتل تقريبا فرجع بـ( 350 ) منهم عله يربك المعركة والصف ولعله يحدث بلبلة في صفوف المعركة
 .

    والامة عند تبعيتها للاجنبي تبدأ بالهبوط والسقوط تقول سورة آل عمران في الآية الثامنة والعشرين منها : ( لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء .. – ثم يقول محذرا – : ويحذركم الله نفسه – يعني – والى الله المصير ( .

     فينبغي للامة ان تعتز بانتسابها الى هذا الدين العظيم ومن ربها الله ,         لن تخاف ! ولن تحزن !
      قال تعالى ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اؤلياكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ( 
 فلا ينبغي لها ان تبتغي العزة والنصرة منهم قال تعالى :( بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما * الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ( 
 .

    وفي تفسير الآية السابقة من سورة آل عمران يقول سيد قطب رحمه الله :

( ولما كان الامر في هذه الحالة متروكاً للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب , فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا : ( ويحذركم الله نفسه والى الله المصير ( )
 .

   ولما اهتز الولاء والبراء في الاسلام اليوم اهتزت العقيدة الاسلامية فإن من شروط التوحيد لله سبحانه , هو البراء من أعدائه وتولي أوليائه لكن لما خولف قول الله تعالى ( لا يتخذ المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين  ... ( الآية .

أصبح سبب من أسباب ضعف الامة في القاعدة السياسية .

    انه ( نهي للمؤمنين عن موالاة الكافرين بسبب من اسباب المصادقة والمعاشرة كقرابة او صداقة – كقول البعض اليوم لقوات الاحتلال ( قوات صديقة ) فيا ترى متى كان المحتل والغازي والمعتدي الجائر الظالم صديقاً ؟ – ونهى عن الاستعانه بهم في الغزو وسائر الامور الدينية وحمل الموالاة المنهي عنها على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو ونحوه هو ما ذهب اليه بعض اهل العلم . وقال بعضهم يجوز الاستعانة بهم بشرط الحاجة والوثوق بهم اما بدونها فلا يجوز . على ان البعض ذكر إن الاستعانة بهم المنهي عنها هي استعانة الذليل بالعزيز , اما إذا كانت من باب استعانة العزيز بالذليل فقد اذن بها الشرع ومن ذلك ان يتخذ المسلمون الكفار عبيدا او خدما )
 .

  فهذه الآية وغيرها مثل قوله تعالى : ( ياايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ... ( 
 .

  تدخل في البراء من اعداء الله وعدم موالاتهم ومحبتهم بالقلب والتحذير من طاعتهم والركون اليهم
 .

  ( وفيه توبيخ شديد بانهم في باطلهم اصلب منكم في حقكم ... ( قل موتوا بغيظكم ( ... دعاء عليهم بان يزداد غيظكم حتى يهلكوا به والمراد بزيادة ما يغيظهم من قوة الاسلام وعز اهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي والتبار )
 .

   ويقول الشيخ محمد فريد وجدي في كتابه ( المصحف المفسر ) :-

 ( يحذر الله المؤمنين ان يتخذوا اولياء من غيرهم يطلعونهم على اسرارهم فانهم لا يقصرون في ( خذلهم ) متى سنحت لهم الفرصة ... ويستاءون للخير يصيبكم ويفرحون بالشر ينزل عليكم فمثل هؤلاء لا يؤمنون على سـر ولا يتخذون اصدقاء )
 .

    وللوقوف على الفهم الواعي للآية الكريمة التي نهت المؤمنين بإن يتخذوا بطانة من دونهم :

نقرأ في ظلال القرآن كلام سيد قطب يقول فيه :

( في نهاية الدرس الذي ابتدا بيانا لما في سلوك اهل الكتاب من انحراف , وكشفا لما في جدالهم من مغالطة , وفضحا لما يريدونه بالمسلمين من سوء , وتوجيها للجماعة المسلمة بتكاليفها , دون ان تلقي بالا الى المجادلين المنحرفين الفاسقين ... في نهاية هذا الدرس , ونهاية هذا المقطع الطويل من السورة كلها – يجيء التحذير للجماعة المسلمة من ان تتخذ من اعدائها الطبيعيين بطانة , وان تجعل منهم امناء على اسرارها ومصالحها وهم للذين امنوا عدو – يجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة , ما نزال نرى مصداقها في كل وقت وفي كل ارض . صورة رسمها هذا القرآن الحي فغفل عنها أهل هذا القرآن , فاصابهم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والاذى والمهانة )
 .

   وسبب الهوان والضعف والهزيمة سياسيٌ نعم كون ( المسلمين في غفلة عن امر ربهم في غفلة من تحذير الله لهم " في اتخاذ امثال هؤلاء مرجعا في كل امر وشأن " ووضع , وتطور , ونظام , ومنهج في غفلة في موادتهم وهم يحادون الله ورسوله , وفتح القلوب لهم ... مرة بعد المرة تصفعنا التجارب المرة , ولكننا لا نفيق , والمؤامرات , والمكيدة تلون حالها بلباس جديد ولكننا لا نعتبر .. ومن هنا ( نذل ونضعف , ونهون ) ونستخذي – ومن هنا نلقي العنت الذي يوده اعداؤنا لنا . ونلقى الخبال الذي يدوسونه في صفوفنا )
 .

   خلاصة القول : ان اتخاذ المؤمنين بطانة لهم من دون المؤمنين سبب من اسباب النخر الداخلي للامة وبيع اسرارها بسهولة لعدوها فيكون سبباً مهماً واضحاً وخطيراً في ان يكون عاملاً من عوامل الهدم والضعف والهزيمة للامة في القاعدة السياسية وخاصة في المراكز العليا لادارة الامة أو الدولة الاسلامية .

     سبب خطير للنيل من القاعدة السياسية لاي امة لان من مقومات أي قوة سياسية الامانة والعفة والصدق والنزاهة , واتهام او مجرد حديث النفس والشك بالقيادة ينم عن خلل داخل النفس تدفعة نوازع شيطانية كيف لا ؟ واتهام اشرف يد بيضاء على وجه البشرية , محمد رسول الامانة والنبل والشرف ( ( ) .

   ذكر الله نهيه او نفيه ان يتهم رسوله او أي نبي بالغلول فقال : ( ما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ( 
 .

   وفي هذا السياق – سياق هذه الآية – يذكر الله جل وعلا بالتوكل علية ( فتوكل عليه (
 , وان النصر والخذلان منه ( ان ينصركم الله فلا غالب لكم ... ( 
     ( وفي هذا السياق يعمق الثقة بشخصية الرسول ( ( ) مما يوحي بان القائد لا ينبغي له الغلول , ولا ينبغي ان يكون محك شك,فعلى القادة ان يلاحظوا ذلك )
 .

   ولا بد لنا من معرفة معنى الغلول فما هو معناه ؟

( والغلول : هو الكتمان من الغنيمة , والخيانة في كل ما يتولاه الانسان وهو محرم اجماعاً بل هو من الكبائر , كما تدل عليه هذه الآية وغيرها من النصوص , فأخبر تعالى انه ما ينبغي ولا يليق بنبي ان يغل وقد صان الله انبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم ... ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم ( ما كان لنبي ان يغل ( أي : يمتنع ذلك , ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته )
 .

   واذا ما تتبعنا الروايات والاخبار في سبب نزول الآية نتعرف سبب النفي القوي الشديد لهذا الامر فـ( لما اخل الرماة يوم احد بمراكزهم – على ما تقدم – خوفا من ان يستولي المسلمون على الغنيمة فلا يصرف اليهم منها شيء , بين الله سبحانه ان النبي ( ( ) لا يجور في القسمة , فما كان من حقكم ان تتهموه , وقال الضحاك : بل السبب ان رسول الله ( ( ) بعث طلائع في بعض غزواته ثم غنم قبل مجيئهم , فقسم للناس ولم يقسم للطلائع فانزل الله عليه عتاباً ( وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ... ( أي يقسم لبعض وترك بعضا وروي نحو هذا القول عن ابن عباس ( ( ) )
.

   والاية الكريمة تكشف سبب من اسباب تدهور صفوف الامة حينها ورسول الله ( ( ) بين ظهرانيها فتقاول المنافقون شكوكهم في القيادة الرشيدة بالاتهامات والافتراءات بلا دليل بقولهم ( لعل ) وغيرها ويبدو ان هذا جزء من مؤامرة ضمن مؤامرات المنافقين وراسهم عبد الله بن سلول اول من دق ناقوس الشر في تخذيله المسلمين اول المعركة وفي الآية عدم جواز خيانة كائن من كان ( كما لا يجوز ان يخان النبي ( ( ) , لا يجوز ان يخان غيره , ولكن خصه بالذكر لان خيانته اشد وقعاً واعظم وزراً , لان المعاصي تعظم بحضرته لتعين توقيره . والولاة انما هم على امر النبـي ( ( ) فلهم حظهم من التوقير , وقيـل معنـى  ( يغل ) أي ما غل نبي قط وليس الغرض النهي )
 .

    ويعترض ( سعيد حوى ) على هذه المبررات التي خالجت أنفس الرماة بالنزول عن الجبل ومخالفة امر الرسول ( ( ) بسبب الغنائم فيقول : 

( وهذه الآية تبين امانة المؤمنين بعد المعركة في الغنيمة بامانة سيدهم وقدوتهم . وهناك صلة اخرى وذلك ان الذي دعا الرماة الى النزول عن الجبل ومخالفة الامر ؛ الغنائم ولا مبرر لذلك إذ ما دام حقهم سيصل اليهم بمنتهى الدقة , فلا مبرر للهلع لتصور ان يفوت بعضهم شيء , ولعل لهذا المدرك اللطيف , فسرها حبر هذه الامة ابن عباس ( ( ) فقال : بان يقسم لبعض السرايا  ويترك بعض )
 .

   فالنبي ( ( ) قائد شجاع وكريم , وخلقه , وطبيعته الامينة العادلة تأبى ذلك فـ( ما كان له فهو ليس من شأنه اصلا – أي الغلول – ولا من طبيعته ولا من خلقه .... فطبيعة النبي الامينة العادلة العفيفة لا يتأتى ان يقع منها الغلول ابتداء ... وفي قراءة ( يغل ) على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا يجوز ان يخان وهو يتمشى مع الآية وهي قراءة حسن البصري )
 , فها هنا طامة كبرى ان تتهم القيادة الامينة ويشك بها فقد تودع من الامة في دبيب الخور والضعف والهزيمة في صفوفها بالطعن في الايدي الامينة ناصعة البياض على مدى تأريخها ولكنها خلجات النفوس ونوازع الشيطان وحسد القلوب المريضة وضعيفة الايمـان والتقوى .

   وقال ابن كثير الدمشقي ( رحمه الله ) :-

( قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد : ما ينبغي لنبي ان يخون ... وهذه الآية تبرأة له ( ( ) من جميع وجوه الخيانة في اداء الامانة وقسم الغنيمة وغير ذلك )
 .

   وفي الآية ايضا ( تنزيه له ( ( ) عما اتهمه به بعض المنافقين يوم بدر أو المراد نهي امتة ( ( ) عن الغلول )
 .

   ونتعلم مواقف تربوية من هذه الآية الكريمة وهي :

 إنَّ عدالة الله تعالى مطلقة وان حسابه لعبادة على اخطائهم يستوي فيه الناس جميعا اذ يحاسب كلا بما عمل , حتى لو كان نبيا من انبيائه – ان جاز عليهم الخطأ – ولكنه سبحانه ما ارسل من رسول الا حال بينه وبين الخيانة والغدر والغلول وكل ما لا يليق بالنبوة . كما اوضحت ذلك الاية الكريمة 
 .

   ونحن نذكر مواقف التربية نتعلم على صعيد الدعوة والحركة في هذا الدين العظيم من هذه الآية :

( ان أي خيانة في العمل من اجل الاسلام دعوة وحركة وتنظيما وتربية كبيرة من الكبائر لا تليق بمسلم فضلا عن داعية او حركي يعمل من اجل التمكين لدين الله في الارض )
 .

    ونضرب امثلة كثيرة عن هذه الخيانة وصورها ( فمن الخيانة العمل للاسلام من غير علم بما يعمل , وكذلك فقد الاخلاص منه , والغرور , وسوء فهم النصوص الإسلامية او الاعتساف في فهمها , وتجاهل فقه الموازنات وما يترتب عليه من فقه الأولويات في العمل , وكذلك الفتور والكسل واسبابها حب الدنيا والتعلق الزائد بها وبامراضها وخوف الظالم , وسوء الفهم لسُنة العمل في الدعوات , والتشائم ورفض الواقع , وتضخيم اخطاء العمل والعاملين والاستبداد بالراي واهمال الشورى )
 .

   الخلاصة إنَّ التشكيك او الاتهام للقيادة الرشيدة والايدي البيضاء بالغلول والخيانة في امانتها التي أتمنت عليها يسبب ارباك للصف الداخلي ويؤثر سلبا ويكون سبباً من أسباب الضعف والخور والهزيمة في القاعدة السياسية التي مبدؤها الشورى والعدل والانصاف . 

     ان كل قائد أو أمير أو حاكم كل دعوة أو دولة أو جماعة أو مبدأ ناصره عليه الناس وتبعوه يكون اتباعهم له وتاييدهم له ناتج عن قناعة لهم به بعدما استحوذ على محبتهم له واعتزازهم به لانه ما استطاع ان ياخذ العهد على نصرته وتأييد دعوته ومبادئه الا بعد ان ينال ثقتهم واطمئنانهم له والا كيف يستطيع المرء اقناع شخص ما بامر ما لولا ان يكون موثوقا مامؤنا محبوبا عنده ؟

     اخذ باسباب المحبة الموصلة الى ثقتهم به فاتبعوه .

 لهذا يبين الله قاعدة مهمة واصيلة في هذا الدين , ان الاشخاص والقادة وأصحاب أي مبدأ يقع عليهم هؤلاء ( الموت ) كما يقع على البشر وهو الشيء الطبيعي ولكن تبقى المبادىء التي مات عليها وقتل أحيانا في سبيلها فهي باقية ما بقي اتباعه وانصاره على هذه الاسس والمبادىء التي آمنوا بها , وأي مبادىء هذه التي مات عليها رسول الهدى ( ( ) ؟ وأي أحكام ؟ إنها أحكام الله وشريعته فهي أحرى وأجدر أنْ تبقى وتخلد فيها الناس بالتأريخ ما بقوا متمسكين بها .

     لذلك نبه الله تعالى على التمسك بالعقيدة والمبادئ والاسس التي جاء بها محمد رسول الله  ( ( ) وان مات او قتل فلا بد من التعلق بما جاء به لا التعلق بشخصه مع جلالة قدره ومحبته في قلوب اتباعه المسلمين الى يوم الدين .

    فيقول الله تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإِين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ( 
 .

    ( روي انها نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أُحد حين صاح الشيطان : قد قتل محمد . قال عطية العوفي : فقال بعض الناس قد أصيب محمد فاعطوهم بايديكم فانما هم اخوانكم , وقال بعضهم : وان كان محمد قد أصيب الا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به فانزل الله الآية )
 .

    فلا بد ان يعلم كل مسلم ( إنَّ الرسل ليست بباقية في قومها ابداً , وإنه يجب التمسك بما اتت به الرسل وان فقد الرسول بموت أو قتل )
 .

    ويقول سيد قطب رحمه الله في الآية : 

( إنَّ محمداً رسول من عند الله جاء ليبلغ كلمة الله , والله باقٍ لا يموت وكلمته باقية لا تموت وما ينبغي ان يرتد المؤمنون على اعقابهم اذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة او قتل .. ان البشر الى فناء , والعقيدة الى بقاء .. وان المسلم الذي يحب رسول الله ( ( ) مطلوب فيه ان يفرق بين شخص محمد ( ( ) والعقيدة التي ابلغها للناس من بعده , باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . ان الدعوة أقدم من الداعية , وهي اكبر من الداعية , وأبقى من الداعية , فدعاتها يجيؤن ويذهبون وتبقى هي على مر الاجيال والقرون ويبقى اتباعها موصولون بمصدرها الاول وهو باقٍ سبحانه )
 .

    نعم فلقد جاءنا نبينا محمد ( ( ) بأعظم عقيدة , مرتبطة بالله ولله وعلى الله عقيدة صافية عقيدة ليس فيها تشريك فيها اتجاه الى رب السموات والارض .

    إنَّ الله يربي هذه الامة بهذه الآية عندما اشيعت اشاعة ان رسول الله ( ( ) ؛ قد قتل لتتلقى النفوس الواقعة حية , لترى الصف المسلم في ساحة المعركة في ساعة القتال والقتل والموت كيف تتلقى هذا الجزء ؟ وكيف تتفاعل معه , وما هو رد  الفعل في مشهد هذه الصورة صورة الحياة والموت , فبعضهم ذهل وبعضهم قال علامَ نقاتل وقد قتل رسول الله ( ( ) , وبعضهم صمد وثبت فقال موتوا على ما مات عليه ان صح خبر موته قالها انس بن النظر ( ( ) .

    فربى الله الامة – سبحانه – ليرى المسلم حاله بين المسلمين حين يفقدون قائدهم وحبيبهم , ونبيهم ؛ ماذا يصيبهم ؟ وكيف هو حالهم ؟ وما عساهم يفعلون ؟

( وكأنما اراد الله – سبحانه – بهذه الحادثة , وبهذه الآية ان يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي ( ( ) وهو حي بينهم , وان يصلهم بالنبع الصافي , النبع الذي لم يفجره محمد ( ( ) ولكن جاء ليوميء اليه فقط ويدعو البشر الى فيضه المتدفق , كما اومأ اليه من قبله من الرسل , ودعوا القافلة الى الارتـواء منه )
 . 
   ( وكانما اراد الله – سبحانه أنَّ يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى – حين تقع – فهو – سبحانه – يعلم ان وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم . فشاء ان يدربهم عليها هذا التدريب , وان يصلهم به هو , وبدعوته الباقية قبل أن يستبد بهم الدهش والذهول , ولقد اصيبوا – حين وقعت بالفعل – بالدهش والذهول . حتى لقد وقف عمر ( ( ) شاهرا سيفه , يهدد به من يقول : ان محمدا قد مات ! ولم يثبت الا أبا بكر ( ( ) الموصول القلب بصاحبه , وبقدر الله فيه , الاتصال المباشر الوثيق )
 .

   فينبغي للمسلم في هذه الآية مع سائر المسلمين ( ان يكونوا بحالة ؛ لا يزعزهم عن ايمانهم , وعن بعض لوازمه , فقد رئيس ولو عظم , وما ذاك الا بالاستعداد في كل امر من امور الدين , بعده اناس من اهل الكفاءة فيه , اذا فقد احدهم قام به غيره . وان يكون عموم المؤمنين , قصدهم اقامة دين الله , والجهاد عنه , بحسب الامكان لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس , فبهذه الحال , يستتب لهم امرهم وتستقيم امورهم )
 .

    ولقد عكس المسلمون الامر اليوم الا من رحم الله فتزعزعت أمورهم واعوج طريقهم , وذهب آمنهم ( وفي هذه الآية اعظم دليل على فضل الصديق الاكبر, أبي بكر ( رضي الله عنه وارضاه ) وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله ( ( ) , لانهم هم سادات الشاكرين )
 .

   ويجزم أبن كثير الدمشقي ( رحمه الله ) بحصول ( ضعف ووهن وتأخر في القتال لما نادى الا ان محمداً قد قتل )
 .

    ( لقد كان من أسباب البلاء والمصائب التي حدثت للمسلمين يوم أُحد انهم ربطوا ايمانهم وعقيدتهم ودعوتهم الى الله لاعلاء كلمته بشخص رسول الله , فهذا الربط بين الايمان بالله ربا ومعبودا وحده وبين بقاء شخص النبي ( ( ) خالد فيهم خالطه الحب المغلوب بالعاطفة .

     فالربط بين الرسالة الخالدة وبين الرسول ( ( ) البشر الذي يلحقه الموت كان من أسباب ما نال الصحابة ( ( ) من الفوضى والدهشة والاستغراب , ومتابعة الرسول ( ( ) أساس وجوب التأسي به في الصبر على المكاره ونشر الرسالة , وتبليغ الدعوة ونصرة الحق )
 .

     وكانت ( قاصمة الظهر ) ومصيبة العمر موت النبي ( ( )
 . وكان من اعظم المصائب في الدين موت رسول الله ( ( ) .

    ( فان من أعظم مصائب الدين , ومن أعظم مصائب الدنيا والاخرة , وهي نهاية الخسران الذي لا ربح فيه , والحرمان الذي لا طمع فيه , وقد حكى أبن أبي الدنيا عن شريح انه قال : اني لأ اصاب فأحمد الله عليها أربع مرات , واشكره , واذ لم تكن اعظم مما هي , واذ رزقني الصبر عليها , واذ وفقني الاسترجاع لما ارجوه منه من الثواب واذ لم يجعلها في ديني , ومن اعظم المصائب في الدين موت النبي ( ( ) لان المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم لان بموته ( ( ) انقطع الوحي من السماء الى يوم القيامة , وانقطعت النبوات وكان موته أول ظهور الشر والفساد بأرتداد العرب عن الدين فهو أول انقطاع عرى الدين ونقصانه )
 .

   الخلاصة في نهاية المبحث هذا ؛ ان من أسباب ضعف الامة وهزيمتها الارتباط بالاشخاص والتعلق بهم وترك العمل بمبادئهم أو الاسس الصحيحة التي ساروا عليها , فلا ينبغي لامة الدعوة وامة الرسالة الخالدة ان يكون ارتباطها بغير الله والمبادىء العظيمة التي طبقها رسول الله ( ( ) . فها هنا قد بينت السورة ان من أسباب الهزيمة والضعف التعلق بالقائد فلما مات أو انقطع انتهى كل شيء جاءت هذه الآية المباركة تصحح هذا التصور الخاطيء وانه لا ينبغي تعليق الدعوة والقضية على الاشخاص وإنما تعلق على المباديء والسير بها نحو الغاية المنشودة وهي رضا الله سبحانه وتعالى .

   ( ثم لاحظ اخر مجموعة من الآيات تقول فيها ( انقلبتم على اعقابكم ( وبداية القسم الرابع من السورة ( يردوكم بعد ايمانكم كافرين ( هناك ارتباط واضح , من خلال الكلام عن الردة من الايمان فعليكم بما يثبتكم على البقاء على الاسلام . وعلى ضوء ذلك علينا ان نفهم المسرى العام لآيات هذا القسم من كون الاعتصام بالله وحبله , وعدم التفرق فيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر , وعدم اتخاذ بطانة من دون المؤمنين , وترك الربا , وطاعة الله ورسوله ( ( ) والتحقق بصفات المتقين , وترك الوهن والحزن , .... - وعدم التشكيك بالقيادة واتهامها وتخوينها مما هي براء منه – كل ذلك لابد منه في الثبات على الاسلام )
 .
      لذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت وقعت في معركة أُحد ( في السورة ) .

    قد اشار الله ( سبحانه وتعالى ) الى امهاتها واصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله تعالى ( واذ غدوت من اهلك تبوئى المؤمنين مقاعد للقتال ( [ آل عمران : 12 ] الى تمام الستين آية أو أكثر بقليل .

   فمنها : معرفة سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وان الذي حل بهم بسبب ذلك كما قال تعالى في قوله ( ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ( [ آل عمران : 152 ] .

   فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعوا , وفشلوا , كانوا أشد حذراً ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان ( الهزيمة ) بعد ذلك .

   ومنها : إنَّ حكمة الله وسنته في رسله واتباعهم , جرت بإن يدالوا مرة , ويدال عليهم اخرى , لكن تكون لهم العاقبة , فانهم لو انتصروا دائما , دخل معهم المؤمنون وغيرهم , ولم يتميز الصادق من غيره , ولو انتصر عليهم دائما , لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فأقتضت حكمة الله ان جمع لهم بين الامرين ليتميز من يتبعهم , ويطيعهم للحق , ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة .

    ومنها : ان هذا من اعلام الرسل , كما قال هرقل لابي سفيان : (( هل قاتلتموه ؟ قال : نعم , قال : كيف الحرب بينكم وبينه قال : سجال , يدال علينا مرة , وندال عليه الاخرى , قال : كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ))
 .

   ومنها : ان يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب , فان المسلمين قد أظهرهم الله على عدوهم يوم بدر , فصار لهم شأن , فدخل معهم في الاسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا , فاقتضت حكمة الله عز وجل ان سَبّب لعباده محنة ميزت المؤمن من المنافق , فأطلع المنافقون روؤسهم في احد وتكلموا بما كانوا يكتمونه فتبين الحق وعرفهم المؤمنون , وتعلموا ان لهم عدوا في دورهم , فاحذروهم قال الله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ( [ ال عمران : 179 ] .

   ومنها : اظهار عبودية اوليائه وحزبه في السراء والضراء , وفيما يحبون ويكرهون وفي حال ظفرهم وظفر اعدائهم بهم فاذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون ويكرهون , فهم عبيده حقاً , وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية .

   ومنها : لو نصرهم دائما سبحانه , وجعل لهم التمكين والقهر لعدوهم , لطغت نفوسهم , فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق , فلا يصلح عباده الا السراء والضراء , والشدة والرخاء , والقبض والبسط ( الا يعلم من خلق وهو الللطيف الخبير ( 
 .

   ومنها : انه اذا امتحنهم بالغلبة , والكسرة , والهزيمة , ذلوا وانكسروا , وخضعوا , فأستوجبوا منه العز والنصر فان خلق النصر انما تكون من ولاية الذل والانكسار قال تعالى ( ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة  ( [ ال عمران : 123 ] وقال : ( ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ( [ التوبة : 25 ] فهو – سبحانه – اذا اراد ان يعز عبده , ويجبره , وينصره , كسره اولاً فيكون نصره له وجبره على مقدار ذله وانكساره
 .

  ومنها : انه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته , لم تبلغها اعمالهم ولم يكونوا بالغيها الا بالبلاء والمحنة , فقيض لهم الاسباب التي توصلهم اليها من ابتلائه وامتحانه , كما وفقهم للاعمال الصالحة التي هي من جملة اسباب وصولهم اليها .

   ومنها : ان النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً الى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها الى الله والدار الاخرة .

    ومنها : ان الشهادة عنده من أعلى مراتب اوليائه , والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده , وليس بعد الصديقية الا الشهادة , وهو سبحانه يحب ان يتخذ من عباده شهداء كما قـال تعـالى ( ويتخـذ منكـم شهـداء ( [ ال عمران : 140 ] .

    ومنها : ان يميَّز المؤمنون من المنافقين , فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد ان كانوا معلومين في غيبة , وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب , وانما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم واذا صار مشاهداً واقعا في الحس
 .

   ومنها ايضا : ان الله إذا اراد ان يهلك اعداءه جمع لهم الاسباب التي يستوجبون بها هلاكهم , ومن اعظمها كفرهم وبعدها طغيانهم , واذى أولياءه ومحاربتهم وقتلهم فيمحص أولياءه من ذنوبهم وعيونهم بهذا ويقع الهلاك على أعدائه وقد ذكر الله ذلك في قوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين * ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحٌ مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين * وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ( [ ال عمران : 139 – 141 ] .

     ومنها : حبه للشهداء , وبغضه للمنافقين الذين ظلموا انفسهم بأنخذالهم عن نبيه يوم احد حرمهم الشهادة وما خص به المؤمنين من الشهادة في سبيل الله في قوله ( والله لا يحب الظالمين ( [ ال عمران : 139 ] .

   وذكر حكمة اخرى : وهي محق الكافرين بطغيانهم , وبغيهم , وعدوانهم ثم انكر عليهم حسبانهم وظنهم ان يدخلوا الجنه بدون الجهاد في سبيله والصبر على اذى اعداءه فقال ( ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ( [ ال عمران : 142 ] .

 ثم اخبر سبحانه عن حكمة اخرى هي : ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الايمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك الا ايماناً وتسليماً , والمنافق ومن في قلبه مرض ؛ لا بد ان يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه .

    ومنها : تمحيص ما في قلوب المؤمنين , وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه , فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس , وحكم العادة , وتزيين الشيطان , واستيلاء الغفلة ما يضاد ما اودع فيها من الايمان والاسلام والبر والتقوى , فلو تركت في عافية دائمه مستمرة , لم تتخلص من هذه المخالفة , فتمحص بالحق , ولو تركت في عافية دائمة مستمرة , لم تتخلص من هذه المخالطة , ولم تتمحص منه حكمة العزيز ان قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء ان لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده والا خيف عليه منه الفساد والهلاك فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة , وقتل من قتل منهم . تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم فله عليهم النعمة التامه في هذا وهذا
 .

   وهناك حكمة اخرى : هي تحلية المؤمن بالصبر والمصابرة والمرابطة عمليا في هذه الواقعة فقد ابلى من المسلمين بلاءاً حسناً وضربوا اروع الصور في الذود عن الاسلام ورسوله ( ( ) , فلذا علم الله عباده المؤمنين وامرهم بالصبر في قوله تعالى ( ياايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ( [ ال عمران : 200 ] .

    فانتم امة الفلاح بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اشار الى ذلك في الايه ( 104 من سورة ذاتها ) وختم السـورة بتعليم وارشـاد المؤمنين الى الصبر .

   فامرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه .

   ( والمصابرة هي : مقاومة الخصم في ميدان الصبر , فانها مفاعله تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة .

     والمصابرة هي حالة في الصبر مع خصمه .

    والمرابطة : هي الثبات واللزوم والاقامة على الصبر والمصابرة , فقد يصبر العبد ولا يصابر , وقد يصابر ولا يرابط , وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى .فاخبر سبحانه ان ملاك ذلك كله التقوى , وان الفلاح موقوف عليها فقال : ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ( فالمرابطة كما انها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته
 .

    وقيل : ( في قوله تعالى : (اصبروا وصابروا  ورابطوا ... ( انه انتقال من الاذى الى الاعلى ( فالصبر ) دون ( المصابرة ) او ( المصابرة ) دون          ( المرابطة ) والمرابطة مفاعله من الربط وهو الشد .

    وسمي المرابط مرابطاً : لان المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط . ومنه قول النبي ( ( ) :   (( الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : اسباغ الوضوء على المكاره , وكثرة الخطى الى المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط . فذلكم الرباط ))
 .

    وقال : (( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ))
 .

  (  وقيل اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله ورابطوا باسراركم على الشوق الى الله وقيل الصبر لله عناء وبالله تعالى بقاء وفي الله بلاء , ومع الله وقاء وعن الله جفاء , والصبر على الطلب عنوان الظفر , وفي المحن عنوان الفرج ) 
 .
     ان ما نزل من القرآن الكريم بشأن معركة أُحد يعلم المؤمنين على فوائد عظيمة منها :-

1.  لا اعتراض على أمر الله ولا انتقام على ما فعلوه به ( ( ) وبمن حوله : قال تعالى ( ليس لك من الامر شيء ( , ( ان التي كسرت رباعيته في أُحد وشج رأسه فجعل يسلت الدم منه ويقول كيف يفلح قوم شجوا راس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله فانزل الله تعال ( ليس لك من الامر شيء ( 
 .
2.  تسلية المؤمنين , رغم قروحهم في التطهير والتصفية .  
قال تعالى ( ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحٌ مثله ... ( ( وليمحص الله الذين امنوا ( والتمحيص : التطهير والتصفية ( ويمحق الكافرين ( يهلكهم : يعني ان كانت الغلبه والدوله على المؤمنين وللتميز والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما هو اصلح لهم , وان كانت الغلبة والدولة على الكافرين فلمحقهم ومحو اثارهم .

3. تعلم تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد :

فقد نزل قوله تعالى ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون ( 
 , عتاب في حق من انهزم من المسلمين في معركة أُحد   ولاسيما كان منهم من الح على رسول الله ( ( ) بالخروج الى قتال المشركين , والاية معناها ؛ أي : لقد كنتم تمنون أسباب الموت من قبل ان تلقوها , وذلك ان كثيراً من المسلمين ممن لم يحضروا معركة بدر كانوا يتمنون يوماً فيه قتال , فلما كان يوم احد انهزم كثير منهم وكان منهم من ثبت حتى استشهد , ومن هؤلاء الصحابي أنس بن النضر وغيره (( ) وان تمني الموت يرجع من المسلمين الى تمني هذه الشهادة , لا الى قتل الكفار لهم , لانه معصية وكفر ولا يجوز ارادة المعصية وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله ان يرزقهم الشهادة فيسألون الصبر على الجهاد وان ادى ذلك الى  القتل 
 .

4. لا بد من الثبات وان قتل القائد .

( لما انهزم المسلمون يوم أُحد وقتل منهم من قتل , نادى الشيطان : الا ان محمداً قد قتل , ورجع أبن قميئه الى المشركين فقال لهم قتلت محمداً وانما كان قد ضرب رسول الله فشجه في رأسه .

     وقتل مصعب بن عمير ( ( ) وهو يحسب انه قتل محمداً فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا ان رسول الله قد قتل , فحصل منهم ( ضعف ووهن ) وتأخر عن القتال , ففي ذلك أنزل الله تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ... ( أي له اسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه وهذا ما كان يستحضره بعض المجاهدين . فقد روى أبن أبي نجيح عن أبيه : إن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الانصار وهو يتشحط في دمه فقال له : يا فلان اشعرت ان محمداً ( ( ) قد قتل ؟ فقال الانصاري ( ان كان محمد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم ) ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف ( أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم (  أي رجعتم القهقرى , أي ادبرتم عما كان رسول الله (( ) يقوم به من أمر الجهاد وغيره ( ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ( وإنما يضر نفسه , وان الله تعالى لا يجوز عليه المضار والمنافع وهو الغني عن عباده ( وسيجزي الله الشاكرين ( وهم الذين لم ينقلبوا على اعقابهم بل صمدوا وثبتوا في القتال كانس بن النضر واضرابه وسماهم شاكرين لانهم شكروا نعمة الاسلام فيما فعلوا من صمود وثبات وصبر وقتال ومدافعه للعدو )
 .

5. موالاة الله وطاعته , لا موالاة الكفره وطاعتهم .

 قال تعالى ( ياايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ( قال علي ( ( ) : ( نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة في معركة أُحد : ارجعوا الى اخوانكم وادخلوا في دينكم )
 .

6. الفشل والتنازع والمعصية سبب الهزيمة مع وعد الله بالنصر ابتداءً .

وهذا في قوله تعالى ( ولقد صدقكم الله وعده ... اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم ... ( , قال القرطبي رحمه الله ( وعدكم بالنصر حيث كان الظفر ابتداءً للمسلمين غير انهم اشتغلوا بالغنيمة , وترك بعض الرماة أيضاً مراكزهم طلبا للغنيمة , فكان ذلك سبب الهزيمة )
 .

7. ربت معركة أُحد المسلم على تجرع الغموم , وتحمل الصعاب .

يقول تعالى ( اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ( 
 .

فان ( التربية إنما تكون بالمران على تجرع الغموم وتحمل الصعاب )
 .

8. ان قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب .

ففي قوله تعالى ( وطائفة قد اهمتهم انفسهم ( وهم معتب بن قشير واصحابه كانوا قد خرجوا يتأسفون على الحضور ( قيل المعنى صارت أنفسهم همهم لا هم لهم غيرها والنعاس على المؤمنين آية عظيمه لانه كان سبب أمن المؤمنين والطائفة الاخرى كان سبب خوفهم .. أي لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل في اللوح المحفوظ الى هذه المصارع التي صرعوا فيها – اشار الرسول ( ( ) ولكأنه ينظر اليها – فان قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب .. – فكانت حقا – نعمته سبحانه وتعالى عليهم بهذه الهزيمة وقتل من قتل منهم , تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم )
 .

9. اظهار ايمان المؤمنين , وكفر المنافقين .

قال تعالى ( وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبأذن الله وليعلم المؤمنين , وليعلم الذين نافقوا ... ( 
 .

  ( لتميز المنافقين عن المؤمنين , وليظهر ايمان المؤمنين بثبوتهم في القتال , وليظهر كفر المنافقين بأظهارهم الشماته بالمؤمنين فلما انسحبوا من صفوف المؤمنين تباعدوا من الايمان واقتربوا من الكفر ( هم يومئذ اقرب منهم للايمان ( )
 .

10.ومن الفوائد والحكم هي : ( تميز الصف المسلم المؤمن من المنافق ) .

في قوله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب .. ( 
 فقد ( كان من الحكم والغيابات المحمودة التي حصلت في وقعت أُحد تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ففي بدر دخل معهم في الاسلام ممن هو ليس منه )
 .

  11.    ومن الفوائد التربوية : تعلم المسلمين إن سبب الفشل هو مخالفة القائد .

ففي قوله تعالى ( قل هو من عند انفسكم ( ( بسبب مخالفة الرماة أمر النبي من لزوم المكان الذي عينهم عليه , وعدم مفارقتكم له على كل حال , فخالفوا فحلت بالمسلمين الهزيمة بعد ان كان النصر لهم في أول القتال وكل ذلك بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول ( ( ) بالبقاء في اماكنهم )
 .

12. إيثار الدنيا على الاخرة يوقع في الخطيئة .
( إنَّ حب الدنيا قد يتسلل الى قلوب المؤمنين ويخفى عليهم فيوثرون الدنيا ومتاعها على الاخرة ومتطلبات الفوز بنعيمها ويعصون أوامر الشرع الصريحة كما عصى الرماة رسول الله ( ( ) بتاويل ساقط , يرفعُه هوى النفس وحب الدنيا فيخالفون الشرع وينسون المحكم من اوامره )
 .

  وقد ذكرنا قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ( ( ) يقول : ما كنت أرى ان أحداً من أصحاب رسول الله ( ( ) يريد الدنيا حتى نزلت فينا ما نزل يوم أُحد ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ( 
 .

13. نقد النفس واتهامها بالخطأ والتقصير .

 ( اولما اصابتكم مصيبة : أي بسبب عصيانكم لرسول الله ( ( ) حين امر الرماة ان لا يبرحوا مكانهم الذي انزلهم فيه رسول الله ( ( ) فعصوا امره وترك اكثرهم مكانه )
 .

واعلم ( ان سبب المصائب يرجع الى أحد شيئين بما يحل به من فعله , الاول : ( معاصيه ) والثاني : مخالفة لسنة الله او سننه التي وضعها الله لتجري عليها أمور الحياة .. ومخالفة المسلم لسنن الله في  الحياة نوع من مخالفة لشرع الله , لان الله تعالى أمر بان نلاحظ سننه فينا نأخذ ونترك ؛ ولن تخرق هذه السنن للمسلم لكونه مسلماً , وقد قصر في مراعاتها وخالف الشرع في أمره بهذه المراعاة , فالمعاصي لشرع الله هي سبب ما يحل بالانسان , وهي سبب ما يحل بالمسلمين وما يحل بالدعاة وبجماعتهم المسلمه , قال شيخ الاسلام أبن تيميه ( رحمه الله ) : فمن المعلوم بما ارانا الله من آياته في الآفاق وفي انفسنا وبما شهد في كتابه ان المعاصي سبب المصائب قال تعالى ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير ( )
 .
14. ترفق القرآن بالمسلمين وانكسارهم في أُحد عكس معركة بدر المنتصرين بها .
     فقد ( ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في ( أُحد ) عكس ما نزل في ( بدر ) من آيات فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر , فقال ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ( لكن في ( بدر ) قال ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة... ( ...لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ( 
 , وقد اتجهت الآيات الى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطهير المؤمنين والسبب حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان الى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل إنتاجهم )
 .

   15. ( ويتعلم المسلمون من قوله تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ... ( ان المؤمنين لا ينبغي لهم ان يخافوا أو يثبطهم أحد عن المضي في العمل الصالح المترجم عن الايمان الصحيح ... وان علاج الخوف , وحفز النفوس على العمل انما يكون بالاخذ بالاسباب )
 .

  والناظر حتى في تسمية ( جبل أُحد ) وما شرفه به النبي ( ( ) بقوله (( أُحد جبل يحبنا ونحبه ))
 وسمي بذلك لتوحده من بين تلك الجبال وقيل معناه اهله , وقيل لانه كان يبشر بقرب أهله إذا رجع من سفره , فهو جبل تعلق به رسول الله ( ( ) لانه كان حريصاً ( ( ) بثبات الرماة عليه وقال قتادة : كانت وقعت أُحد يوم السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث للهجره وعلى المشهور التي انزل الله فيها قوله ( واذ غدوت .... اذ همت طائفتان ( .
 

   أقول احد وتحديد تاريخها فيه نظر بين العلماء فيروى إنها كانت 5 شوال وقيل 6 شوال وقيل غيرها
 .

   وهناك بعض الفوائد من الهزيمة وان كانت الدولة على المسلمين في الواقعة , فهي بالحقيقة فوائد لهم ان يتعرفوا على أخطائهم ليرتبوا صفهم فمما ينفع المسلمين ان يتعلموا من سيرة الواقعة :

1. إنَّ الاختلاف شر . فلما أجتمع المسلمون لصلاة الجمعة – ووقف – رسول الله ( ( ) على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس اني رأيت في منامي رؤيا .. استشار رسول الله اصحابه وكان لهم رأيان , وقال أنس بن قتادة ( ( ): يا رسول الله  هي أحدى الحسنين , إما الغنيمة والظفر بقتلهم , فقـال رسـول الله ( ( ) اني اخاف عليكم الهزيمة فابوا الا الخروج للجهاد
 .

فـ( اختلفوا في الخروج من المدينة والمقام بها , وكره النبي ( ( ) الخروج ثم خرج على مضض , ثم ندم القوم الذين اشاروا بالخروج )
     ( ثم عزم رسول الله على الخروج بعد ان لبس لامته , فتفرقت الكلمة بينما كانت الكلمة يوم بدر واحده لكأنما أجتمع المسلمون يوم ذاك على قلب رجل واحد ترى هل ينتصرون في هذه الغزوة كما انتصروا يوم بدر والنصر معقود بالحزم والجد والبصيرة في الحرب واتفاق الكلمة ؟ )
 .

   ولقد قال لهم رسول الله (( انظروا ما امرتكم به فالتزموه , امضوا على بركة الله واسمه ولكم الغلبة والظفر ما صبرتم )) فانت ترى قوله ( ( ) (( فلكم النصر ما صبرتم )) – سبحان الله – وكأنه اشترط على النفوس لا يستزلها الشيطان الى الدنيا ومتاعها وغنيمتها )
 .

2. نتعلم دروسا عظيمة هي إن أعداء الإسلام ما فتئوا الا بإيقاع الفتن والفرقة بين المسلمين فالتأريخ يعيد نفسه , حاولت قريش أن توقع الفرقة بين المسلمين وتحدث بلبلة من ذلك ( إنَّ أبا سفيان أرسل الى الأنصار يقول لهم اخلوا بيننا وبين أبن عمنا – يريد محمداً – فنصرف عنكم فلا حاجة لنا الى قتالكم ) فرد عليه الانصار بما يكره , وحاولوا محاولة اخرى قبل نشوب المعركة . فقد جاءهم كافر من المدينة يسمى ( أبا عامر الفاسق ) ولكن النبي سماه ( الفاسق ) لكفره وعداوته لرسول الله , فخرج ينادي باعلى صوته يا معشر الاوس ... وكان هو منه نسباً – أنا أبو عامر – فقالوا : لا انعم الله بك عينا يا فاسق فلما سمع ردهم ؛ قال : لقد أصاب قومي بعدي شر , ثم قاتلهم قتالاً شديداً ورماهم بالحجارة )
 .
الخاتمة
    بعد هذه الدراسة لهذه السورة الكريمة من القرآن دراسة موضوعية في التفسير الموضوعي توصلت الى :

· ان التفسير الموضوعي علم من علوم التفسير العظيمة , وهو علم قديم حديث مؤصل بدأ به سيد قطب - رحمه الله -  ( في ظلال القرآن ) ثم سعيد حوى ومحمد الغزالي وغيرهم .
· وجود المناسبة في السورة بشكل واضح أو التناسب بين الآيات في ثنايا السورة مثل آية الربا .
· ان محور السورة يدور ببيان عوامل الضعف والهزيمة للامة والتحذير من هذه العوامل . 
· ان من أكبر البلاء الذي أضعف إيمان هذه الامة اتباع المتشابهات وترك المحكمات , بالاضافة الى ضعف الايمان بالقدر وحب الدنيا والقاء تبعية الاخطاء على غيرها وشعور الامة بالهوان .
· ان السورة ركزت بشكل واسع على أهمية الوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف وطريق الاعتصام منها .
· بينت السورة ما للمعاصي والذنوب من خطر في هدم الشعوب والامم وخاصةً كبيرة الزنا والربا .
· خطر طاعة الكفار واتخاذ البطانة من المنافقين والنفعيين واتهام القيادة الراشدة للرسول الاعظم ( ( ) بالغلول والتشكيك فيه يؤدي الى زعزعة الصف المتراص .
· قوة تعلق الصحابة ( ( ) بشخص رسول الله ( ( ) وحبهم له والدفاع عنه وفدائه بارواحهم واموالهم .
· وجود حكم وغايات عظيمة وفوائد تربوية كريمة في هذه السورة تؤدب المسلمين وتعلمهم حكما وغايات لوقعة احد .
· ان القول بترتيب السور كما في المصحف اليوم هو ( توقيفي ) هو الارجح لما وجده العلماء وقالوا به من وجود التناسب بين الآيات .
     وادعو اخواني الطلبة والباحثين بالسعي للبحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ودراسته وذلك لانه يعطي اشراقات عظيمة لهذا القران العظيم ولانه فيه من تقوية وزيادة للايمان مما يفيض به هذا المنهل الخالد الذي لا تنقضي عجائبه . 

     واخص طلبة  جامعتنا المعطاء والجامعات الاخرى المختصة بالعلوم الاسلامية بالتوجه الى خوض غمار هذا النوع من التفسير فهو تفسير نافع للسور لم يبحث فيه كما في العصور المتاخرة جداً , راجيا الله ان نكون من خدمة هذا الدين العظيم الذي اكرمنا الله به ولا سيما كتاب رب العالمين وهو يتعرض الى هجمة شرسة من لدن أعداء هذا الدين من أي ملهة كانوا أو جهه فتارة يتعرض للتشكيك به وتارة لتحريفه بالتأويلات الباطلة الضالة وتارة بأتباع المتشابهات من قبل أهل الزيغ والاعوجاج لفتنة الناس وابتغاء تحريفه وتارة بإقصائه عن ان يحكم في الارض .

     - واخيراً ادعو الله تعالى ان ينفع بهذا البحث اخواني المسلمين وهذا ما يسر الله لي من جمع وترتيب وتحليل فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله على , فله الحمد والمنة , وما كان فيه من خطأ فمن نفسي فأستغفر الله تعالى واتوب اليه , والله ورسوله بريء منه وحسبي اني كنت حريصاً وانا اكتب هذه السطور انْ لا أقع في الخطأ رغم ما يحدث من حولي وانا في بلد يعاني منذ اربع سنوات ما يعاني وعسى ان لا احرم من الاجر . وأساله سبحانه ان يوفق العلماء العاملين لخدمة دينه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله الآمين وعلى اله وصحبه أجمعين .
 الباحث
ترجمة بأهم الاعلام 
ابو داود :

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني المشهور بأبي داود . إمام أهل الحديث في زمانه وهو صاحب كتابه المشهور سنن أبي داود . ولد أبو داود سنة 202 هـ وتنقل بين العديد من مدن الإسلام، ونقل وكتب عن العراقيين والخراسانيين، والشاميين، والمصريين . جمع كتاب السنن و فيه 4800 حديث انتخبها من 500 ألف حديث . وتوفي بالبصرة سنة 275 هـ .
الترمذي :
هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي. ولد في مطلع القرن الثالث الهجري (العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية المباركة حيث ظهرت في هذا القرن كتب الصحاح و منها جامع الترمذي ) في ذي الحجة سنة 209 هـ , في قرية من قرى مدينة ترمذ تسمى بوغ بينها و بين ترمذ ستة فراسخ . عاش الترمذي للحديث و رحل اليه حيثما وجد فأخذ العلم و سمع من الخرسانيين و العراقيين و الحجازيين ، و هو تلميذ إمام المحدثين الإمام البخاري و خريجه, و تأثر به أشد التأثر و لا سيما في فقه الحديث و ناظره و ناقشه.  توفي الإمام الترمذي رحمه الله في بلدته بوغ في رجب سنة 279 هـ و قد أصبح الترمذي ضريرا في آخر عمره .

ابن كثير :
هو الإمام الحافظ الحجة المؤرخ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، القرشي الدمشقي الشافعي . ولد سنة 700 هجرية كما ذكر أكثر من مترجم له أو بعدها بقليل كما قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة . بدأ ابن كثير بالاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب, ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره, و ختم القرآن الكريم سنة 711 كما صرح بذلك في البداية و النهاية, و قرأ بالقراءات حتى عده الداودي و ترجم له في طبقاتهم التي ألفها .
الاجري :

هو الإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبْتُ النِّحْرِيرْ، وَبَحْرُ الْعِلْمِ، صَاحِبُ السُنَّةِ الأَثَريّ، الزَّاخِرُ بِالْفَضْلِ الْغَزِيرْ، المُحدِّثُ الفقيه القدوة أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، الآجُرِّيُّ الْبَغْدَادِيُّ. نشبةٌ إلى قريةٍ من قرى بغداد يقال لها (الآجُرّ) . وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ (280 هـ) بِبَغْدَادٍ، وَقِيلَ سَنَةَ (264 هـ). اتفق المؤرخون على وفاة الإمام الآجري في سنة ستين وثلاثمائة (360هـ) بمكة المكرمة.

الدارمي :
من أعلام بلاد ما وراء النهر الإمام المحدث أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام – التميمي الدارمي مولاهم- السمرقندي، وُلِد في عام 181 هـ (797م) . توفي الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي السمرقندي في عام 255هـ (869م). 

القرطبي : 

هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصارى الخزرجى الأندلسى القرطبى المفسِّرولد بقرطبة من بلاد الأندلس وتعلم فيها العربية والشعر إلى جانب تعلمه القرآن الكريم وتلقى بها ثقافته الواسعة في الفقه والنحو والقراءات كما درس البلاغة وعلوم القرآن وغيرها ثم قدم إلى مصر واستقر بها وكانت وفاته بصعيدها ليلة الاثنين التاسع من شهر شوال سنة 671 هـ وقبره بالمنيا بشرق النيل.

الشاطبي :

هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، و كنيته التي عرف بها أبو إسحاق . تعرض الريسوني لمكان ولادة الشاطبي فقال : " فالأظهر أنه ولد بغرناطة" و سبب هذا أن الإمام الشاطبي نشأ و ترعرع بها و لم يُعلم أنه غادرها . فكان العلم حاضر بلدته ،أما عن و فاته فهي يوم الثلاثاء من شهر شعبان سنة 790 هجري .
الطبراني :

هو الإمام ، الحافظ ، الثقة ، الرحال الجوال ، محدث الإسلام ، علم المعمرين، أبو القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني ، صاحب المعاجم الثلاثة .
مولده بمدينة عكا في شهر صفر سنة ستين ومائتين وكانت أمه عكاوية . وأول سماعه في سنة ثلاث وسبعين ، وارتحل به أبوه ، وحرص عليه ، فإنه كان صاحب حديث ، من أصحاب دحيم ، فأول ارتحاله كان في سنة خمس وسبعين ، فبقي في الارتحال ولقي الرجال ستة عشر عاما .
الطبري :
إنه الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ . بدأ الطبري طلب العلم بعد سنة 240هـ وأكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال، قرأ القرآن ببيروت على العباس بن الوليد ثم ارتحل منها إلى المدينة المنورة ثم إلى مصر والري وخراسان، واستقر في أواخر أمره ببغداد . قال أحمد بن كامل توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 310هـ ودفن في داره برحبة يعقوب يعني ببغداد قال ولم يغير شيبة وكان السواد فيه كثيرا وكان أسمر أقرب إلى الأدمة (السواد) أعين نحيف الجسم طويلا فصيحا وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى .
البخاري :
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وكلمة بردزبه تعني بلغة بخارى "الزراع"  ولد أبو عبد الله في يوم الجمعة الرابع من شوال سنة أربع وتسعين . توفي البخاري ـ رحمه الله ـ ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين وقد بلغ اثنتين وستين سنة .
الإمام أحمد بن حنبل :

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيبانى ولد ببغداد سنة 164 هـ و نشأ بها و مات والده و هو صغير فتعهدته أمه و وجهته إلى دراسة العلوم الدينية فحفظ القرآن و تعلم اللغة . و قد توفى الإمام أحمد رحمه الله ببغداد سنة 241 هـ .
الامام النسائي :

هو ابو عبد الرحمن احمد بن علي  بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي. نسبه الى نساء وهي بخراسان .الحافظ احد ائمة  الدنيا في الحديث . قال ابو سعيد يونس :توفي في فلسطين يوم الاثنين عشر ليالي خلت من صفر سنة ثلاث وثلثمائة وقيل حمل الى مكة فدفن بها بين الصفا والمروة (رحمه الله تعالى عليه ) .

الواقدي :

هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي مولاهم، أبو عبد الله المدني، القاضي، أحد الأعلام ، ولد سنة ( 130 هـ )، وتوفي سنة ( 207 هـ )، واتفق أئمة النقد على أنه متروك، قال الذهبي: "استقر الإجماع على وهن الواقدي"، وقد عرف عن الواقدي سعة حفظه للأخبار والسير والمغازي والحوادث وأيام الناس، ولهذا نجد أن الأئمة الذين كتبوا في التاريخ والمغازي والأخبار احتاجوا إلى ما عند الواقدي، فأوردوا شيئاً كثيراً من طريقه .
ابن ماجة :

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني ، ولد سنة 209 هـ . توجه الإمام ابن ماجة ككثير من أئمة الحديث في ذلك العصر إلى مجالس العلم في سن مبكرة ، حتى أحس بضرورة الرحيل لتحصيل العلم ، فهاجر إلى العديد من البلاد كالعراق ، و الكوفة ، و البصرة ، و الحجاز ، و مصر و الشام و غيرها من الأمصار . توفي رحمه الله في شهر رمضان سنة 273 هـ ، و صلى عليه أخوه أبو بكر و تولى دفنه مع أخيه الآخر أبو عبد الله و ابنه عبد الله بن محمد بن يزيد .
ابن القيم :
ابن القيم -رحمه الله تعالى- فكنيته أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي الزرعي الدمشقي المشتهر بـابن قيم الجوزية رحمه الله. ولد في السابع من شهر صفر من سنة 691هـ، وذكر بعضهم أن ولادته كانت بـدمشق . برع ابن القيم-رحمه الله- في علوم كثيرة لا تكاد تحصى، وهي سائر علوم الشريعة، مثل: التوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والفرائض، واللغة، والنحو .

الامام النيسابوري :

هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، إمام أهل الحديث     ( وقشير قبيلة من العرب )  . واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه . توفي رحمه الله بنيسابور في رجب سنة إحدى وستين ومائتين (261)   .
الكليني :

محدث الشيعة وحافظهم ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الذي كان في مدينة " الري " زعيما للشيعة , ثم انتقل الى بغداد بسبب مجهول لعله العمل على رواية كتاب الكافي وبث احاديثه في بغداد مركز الشيعة يوم ذاك , وهناك فارق الدنيا وقبره الان مزاراً معروف . ويحتمل انه الف هذا الكتاب قبل هجرته الى بغداد لكنه حدث به فيها .

الشوكاني :
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني , الامام العلامة الرباني , والسهيل الطالع من القطر اليماني , امام الائمة ومفتي الامة , بحر العلوم وشمس الفهوم , سند الحفاظ , فارس المعاني والالفاظ . ولد بخطة وسط نهار الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1173هـ في بلده هجرة شوكان . وتوفى رحمه الله ليلة الاربعاء السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة 1250هـ .

المتقي الهندي :

العلامة علاء الدين المتقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال . توفى رحمه الله سنة 975هـ .

ابن ماجة :

 عبد الله محمد بن يزيد القزويني المشهور بأبن ماجة احد ائمة رجال الحديث واعلام الحفاظ في القرن الثالث الهجري . وتشمل كل صفحة من صفحات " سنن ابن ماجة " بالجهد الباذل الذي انفق في تحقيقه نصوص الكتاب وترتيب ابوابه واحاديثه والتعليق عليه . وهو صاحب احد الصحاح الستة . توفي 22 شهر رمضان سنة 273هـ .

السيوطي :

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . ولد في المحرم سنة 630هـ . سمع من ابن المقير وغيره وجمع وعمر وحدث واختصر كثيراً من كتب الادب المطولة كالاغاني والعقد . مات في شعبان سنة 711هـ .

الزركشي :
  الجلال بن عبد الله بن الشمس محمد المصري الحنبلي الزركشي . ولد سنة 758هـ  وتوفي رحمه الله سنة 846هـ .

ابن تيمية :

ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، تقي الدين أبو العباس، الملقب بشيخ الإسلام ولد في 661هـ هو أحد علماء المسلمين. ولد في حران وهي بلدة تقع في الشمال الشرقي من بلاد الشام في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات . دخل السجن في شعبان سنة 726هـ ومكث في السجن إلى ان توفاه الله في 26 من ذي القعدة سنة 728هـ، حيث مرض بضعة وعشرين يوما ولم يعلم أكثر الناس بمرضه وفوجئوا بموته .
الرازي :

أبي بكر محمد بن زكريا الرازي ، ذلك الطبيب الفيلسوف الذي تمتاز مؤلفاته وكلها باللغة العربية ، بأصالة البحث وسلامة التفكير . وكان مولده في بلدة الري ، بالقرب من مدينة طهران الحديثة . وعلى الأرجح أنه ولد في سنة 251 هـ / 865 م . وتنقل الرازي عدة مرات بين الري وبغداد- تارة لأسباب سياسية- وأخرى ليشغل مناصب مرموقة لكل من هذين البلدين. ولكنه أمضى الشطر الأخير من حياته بمدينة الري ، وكان قد أصابه الماء الأزرق في عينيه، ثم فقد بصره وتوفى في مسقط رأسه أما في سنة 313هـ /925 م، وأما في سنة 320 هـ/ 932 م.
عبد العزيز جاويش :
وُلد عبد العزيز جاويش في الإسكندرية (12 من شوال 1293هـ= 31 من أكتوبر 1876م)، ونشأ في أسرة كريمة تعمل بالتجارة، وحفِظ القرآنَ الكريم، وتعلَّم مبادئ القراءة والكتابة، واتجه إلى مواصلة التعليم، فسافر إلى القاهرة واللتحق بالأزهر سنة (1310هـ= 1892م) وهو في السادسة عشرة من عمره . وافاه الأجل المحتوم في فجر يوم الجمعة الموافق      (13 من شعبان 1347هـ= الموافق 25 من يناير 1929م)، تاركًا ذكرى عطرةً وسيرةً طيبةً لأجيال أمته.
الطوسي :

أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن، المعروف بنصير الدين الطوسي، ولد في طوس "قرب نيسابور" في الحادي عشر من جمادى الأولى 597هـ /1209م . كانت وفاة الطوسي في بغداد 18 ذي الحجة 672هـ/ 1274م، وله من العمر خمس وسبعون عاما ً.

ابن هشام :

هو عبد الله ابو محمد بن يوسف بن هشام الانصاري , ولد بالقاهرة يوم السبت الخامس من ذي القعدة في العام الثامن من القرن الثامن سنة ثمان وسبع مائة هجرية باجماع الروايات . وتوفي ليلة الجمعة الخامس من شهر ذي القعدة في العام الاول من العقد السابع في القرن الثامن ( سنة 761 هـ ) عن ثلاثة وخمسين عام .
المصادر والمراجع 

 * القرآن الكريم.

1-أسباب النزول : أبو الحسن بن علي بن احمد الواحدي النيسابوري ،        ت ( 468هـ ) طبعة 1985 ، دار ومكتبة الهلال – بيروت .
2-أسرار القران : عبد العزيز جاويش .
 3-اصول الكافي : محمد بن يعقوب الكليني ، 1381هـ  , مكتبة الصدوق طهران.

4-اصول المنهج الإسلامي : تأليف عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد  ط6 , 1425هـ - 2004م ، جمعية احياء التراث الاسلامي  - الكويت .

5-آفات على الطريق :- الدكتور السيد محمد نوح ، الطبعة الحادية عشر 1418هـ - 1997 م ، دار الوفاء للطباعة / القاهرة .
6-الإتقان في علوم القران : عبد الرحمن السيوطي ، المكتبة الثقافية ، بيروت – لبنان ، ( ب- ت) .
7-الأساس في التفسير :الاستاذ الشيخ سعيد حوى ( رحمه الله ) ط 2 , 1989 ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة .
8-الاسلام عقيدة وشريعة : الشيخ محمود شلتوت طبعة القاهرة .
9-الاعتصام : الامام الشاطبي ، أبو اسحق ابراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي ، ط شركة الاعلانات الشرقية ، نشر المكتبة التجارية .
10-الالفين : أبن المطهر الحلي ، دار الهجرة ( قم 1409هـ . ق ) .
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ملخص المقدمة باللغة الانكليزية
Author's Preface
   " In the Name of God , the Merciful , the compassionate Our Lord , make not our hearts to swerve after that thou hast guided ; and give us mercy from thee ; Thou art the Giver . "

                                                   ( the Glorious Qur'an , 3: 8 )

    Thanks for our God , we thanks him , forgive him , peace be upon mohammad Ibn Abdullah ( PBUH ) because the God choice him for his book , Al-Qur'an,and  peace upon his folks and his loyalists who believed and support him .

   It is very important to studying the holly Qur'an by any Muslim in order to know the security of it , then believing  of God may be become greater than before . When we are studying  The Holly Qur'an or by any Muslim make us believe for the prohet and knowing how the holly Qur'an explained all the problems in the world ( life and after death ) and how we know the simple solutions for them , on the other hand we know from studying it the causes of the strength besides the causes of weakness for the Islamic nation .

   When the students studying the holly Qur'an they will know it breeding prophet's followers and how it learning them the manner of calling as well as how they are behaving against the difficulties . Also from the Holly Qur'an we know the right position in the society in order to stand against the difficulties .

   As a result , we must work hard to weak up our Islamic nation from its weakness because we knew the reasons of it from the references in ( AL-AMRAN ) in the Holly Qur'an so we must return to it , if we would want to working out the treasures ( means sciences , wisdom , believe , rights , wrong , and so on ) from it .

   My God helps me to join to Islamic Studying so I wrote this  study when I am living and I saw what had happened to our great Islamic Nation . then I decided to began this study in order to find answers to some questions , one from them , why did our nation life in a weakness on different field , thinking , social and political , those makes me choice this subject because I hope to explanation what our nation suffers from .

The important things of this subject :
   Nowadays , the people in the word , especially Iraqi people suffering from big difficulties in different sides. Society's problems are quarrelling, revolt , and tearing the relationship between the native people , which took place because the politician's conflict . How did it that happened ? When we try to analysis the cause's  conflicts , we can find answer to this question , so I suppose there are some reasons leading us to the solution , one of them  to change the way of thinking about our people in the society . 

  Another reason to the difficulties, that weakness took place in our nation because we held the similarities of things and leaves good things and we try to throw our problems on others and without solution for them  .

The Style of Search :

1. Bring out the statements from the holly Qur'an and the prophet sayings .

2. The numbers and margin of the other authors .

3. In chapter FIVE , references to AL-AMRAN from the Holly Qur'an .

4. Definition for the names and places .

5. Author , references , part and the pages .

6. Opinion of the thinkers .

The Plan of Search :

Chapter One : Between my hands , AL-Soorah .

Chapter Tow : Islamic Nation , the elements of weakness in thinking base ( believing ) and faith .

Chapter Three : explain the elements of weakness in the base society . 

Chapter Four : Elements of weakness in the base politician .

Chapter Five : Some wisdom , thanked aims and benefits education in AL-AMRAN .

    During my work of this book , I faced some difficulties , for instance ; armed forces captured me and unknowing persons trying to assassinate me as well as the difficulties when I trying to transport from place to another .

  Finally , I thanked my god because he helps me and I begged him to accept my search , it is for him , and I thank my brothers because they helped me all the time .

Author
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2 / علم أصول الفقه ؛ عبد الوهاب خلاف : 197 .


3 / القرآن في الاسلام ؛  محمد حسين الطبطبائي : 37 .


1 / التبيان في تفسير القرآن : ( 2/15 ) .


2 / ( 2/10-11 ) .


3 / مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ الطبرسي : ( 2/699-700) .


1 / المنهج القرآني :40 .


2 / المصدر نفسه : 42 .


3  / ولا يقصد بـ( الاصول ) المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه من انها اصول الاعتقاد الثلاثه ( التوحيد ،  والنبوة ، والمعاد ) او الخمسة – عند البعض – فقط – وانما اقصد به – اضافة الى هذا – جميع المسائل الاساسية التي يقوم عليها الدين والتي نبني على وجودها مصالح عظيمه لا غنى عنها ، وينتج عن الاختلاف فيها مفاسد عظيمه لا بد منها كالصلاة والزكاة والجهاد وتحريم امهات الحرام كالقتل والزنا والسرقة والربا بغض النظر عن كون المسائل اصوليه في حقيقتها ام انها جعلت كذلك أي اعطاها اصحابها هذه المنزله والى هذا اشار الامام الشاطبي بقوله : ( ان المراد بالاصول القواعد الكليه كانت في أصول الدين او في قواعد الفقه او غير ذلك من معاني الشريعه الكليه لا الجزئية  ، وعند ذلك لا نسـلم ان التشـابه وقـع فيها البتة وانما وقع في فروعها ) -- وذكر الشاطبي : ( ان الاصل – على كل تقدير – لا بد ان يكون مقطوعا به ؛ لانه اذا كان مظنونا تطرق اليه الاحتمال الخلاف ، ومثل هذا لا يجعل اصلاً في الدين ، عملا بالاستقراء ) .


 نعم لان أصول الدين ومنها ( العقيدة ) لا تبنى على الشك والريبه بل العكس عن اليقين والقطع . وهذا اقرب الى طريقة القرآن ومقاصده منه الى مناهج المتكلمين فالله تعالى حين ذكر أصول الهداية في سورة البقرة جمع بين الغيب والايمان به وانزال الكتب واقامة الصلاة وايتاء الزكاة فقال ( الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفـلحون (.


 فكل هذه الامور – اعتقادية كانت ام عملية كالصلاة والزكاة – من اساسيات الهداية التي بني عليها مصالح الناس العظيمة التي لا غنى عنها والاختلاف فيها يؤدي الى مفاسد عظيمه , انظر المنهج القرآني نفسه : 16 .


1 / المنهج القرآني :15 .


2 / النساء : 12 .      


3 / سورة البقرة : 288 . 


4 / علم اصول الفقه ؛ تأليف عبد الوهاب خلاف : 33 – 34 ، وانظر المنهج القرآني : 57.





1 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 369 ) .


2 / المصدر نفسه : ( 1 / 369 ) .


3 / المصدر نفسه : ( 1 / 370 ) ، وانظر المصحف المفسر ؛ محمد فريد وجدي : 63 .


4 / سورة هود :1 .


5  / سورة الزمر :23 .


1 / سورة البقرة : 70 .


2 / الجامع لإِحكام القرآن : (2 / ج4 - 8 ) .


3 / كيف نتعامل مع القرآن ؛ د. يوسف القرضاوي : 249 .


4 /  انظر المنهج القرآني ؛ عبد الهادي الحسني : ( 30 , 31 , 32 ) .


5 / الجامع لإِحكام القرآن : (  2 / ج4 : 11 ) .


1 / سورة الزخرف : 59 .


2 / سورة آل عمران : 59 .


3 / تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير : (2 : 4 ) .


4 / مسند احمد : برقم ( 24256 ) ( 6 / 48 ) .


5/ صحيح البخاري : ( 4 / 1655 ) ، وانظر مسلم : ( 4 / 2053 ) ، ومسند احمد :      ( 6 / 48 – 124 ) ، والترمذي : ( 5 / 223 ) ، وأبو داود : (4 / 198 ) .


1 / الدوله الاموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار ؛ د. علي محمد محمد الصلابي :     ( 1 / 17 ) .


2  / حركة التجديد في الدراسات الحديثة في العراق والشام ؛ أ.د عبد القهار العاني : 23 .


1 / كيف نتعامل مع القرآن ؛ القرضاوي : 252 ، وانظر التحرير والتنوير ؛ محمد الطاهر بن عاشور : ( 3 / 158 ) ط الدار التونسية للنشر .


2 / صفوة البيان لمعاني القرآن ؛ لمفتي الديار المصرية السابق : حسنين محمد مخلوف في المقدمه صفحه : ي .


1 / كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؛ القرضاوي : 253 .


2 / الاعتصام ؛ الشاطبي : ( 1 / 239 ) .


3 /  سورة آل عمران : 61 .


4 / انظر كشف المراد في شرح تجديد الاعتقاد :الحسن بن يوسف بن المظهر الحلي: 304 .


 


1 / سورة النور : 12 .


2 / سورة البقرة : 84 .


3 / سورة الحجرات : 11 .


4 / سورة النساء : 1 .


1 / سورة آل عمران : 164 .


2 / سورة التوبه : 128 .


3 / سورة الروم : 21 .


4  / المنهج القرآني : 197 – 198 ، وانظر المنتقى ؛ لشيخ الاسلام ابن تيمية : 17 . 


5 / انظر اسباب النزول ؛ الواحدي : 74 – 75 ، وجامع البيان عن تأويل القرآن :          ( 1 / 299 ) ، تفسير القرآن العظيم : ( 2 / 29 ) . 


1 / سورة الاحزاب : 33 .


2 / صحيح مسلم :  كتاب فضل الصحابة باب فضائل اهل بيت النبي  ( ( )  برقم    (2424 ) : 1049 .


3 / ( 1 / 369 – 370 ) .


4 / نهج البلاغة ؛ الشريف الرضي ، بشرح محمد عبده : ( 1 / 181 – 182 ) . 


1 / اصول الكافي ؛ للكليني محمد بن يعقوب : ( 1 / 27 ) .


2 / المصدر نفسه : ( 1 / 187 ) .


3 / المصدر نفسه : ( 1 / 187 ) .


4 / انظر الإلفيـن ؛ ابن المطهر الحلي : 3 , دار الهجرة قم 1409هـ .


5 / الامامة وقيادة المجتمع ؛ كاظم الحائري : 26 , ط بيروت .


1 / سورة آل عمران : 1 – 2 .


2 / صحيح ابن حبان : ( 7 / 457 ) .


3 / المصدر نفسه برقم ( 1286 ) : ( 1 / 453 ) .


4 / سورة العنكبوت : 64 .


5 / سورة آل عمران : 169 .


1 / صحيح البخاري : برقم ( 1187 ) ( 1 / 420 ) .


2 /  سنن ابن ماجه : برقم ( 190 ) ( 1 / 68 ) .


3 / سورة آل عمران : 169 .


4  / زاد المعاد في هدى خير العباد ؛ ابن القيم الجوزيه : ( 3 / 209 ) .


5 /  السيرة النبويه ؛ د. علي محمد محمد الصلابي : 494 .


1 / صفوة البيان لمعاني القرآن ؛ الشيخ حسنين محمد مخلوف ( رحمه الله ) في المقدمه صفحه : ح .


1 /  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؛ أبو الحسن الندوي ( رحمه الله ) الفصل الاول الباب الخامس  : 252 .


2 / تلبيس ابليس : الحافظ الامام جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي ت ( 597 ) هـ , : 81 مكتبة المتنبي . 


3 /صحيح البخاري : ( 4273 ) ( 4 / 1655 ) بنحوه , وانظر رسالة (( الإكليل )) لشيخ الإسلام وهي ضمن ( مجموع الفتاوى ) ( 3 / 214 – 270 ) .


1 / رواه ابن بطه ( 329 – 330 ) نقـلا عن كتاب الشريعة للإمام الاجـري الشـافعي   ( ت 360 هـ ) : 79 .


2 / كتاب الشريعة ؛ للإمام الاجري الشافعي : 79 .


1 / / كتاب الشريعة ؛ للإمام الاجري الشافعي : 79 . 


2 /  المصدر نفسه : 80 .


3 / المصدر نفسه: 80 . 


4 /  صحيح البخاري : ( 1407 ) , ( 2 / 537 ) ، وصحيح مسلم ( 1715 ) ،           ( 3/1340) كتاب الاقضيه باب النهي عن كثرة المسائل  .  


1 /  سورة آل عمران : 180 .


2 /  مشاهد يوم القيامه في القرآن ؛ سيد قطب : 238 .


1 / سورة آل عمران : 187 .


2 /  الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 950 ) .


3 / سورة آل عمران : 35 .


1 / سورة آل عمران : 37 .


2 / سورة آل عمران : 38 .


 ( / أي : لا يموت احد الا بقدر الله وحتى يستوفي في المدة التي ضربها الله له ، انظر تفسير القرآن العظيم : ( 2 / 77 ) . 


3 / سورة آل عمران : 172 .


1 / سورة آل عمران : 174 .


2  / روائع البيان لمعاني القرآن ؛ أيمن عبد العزيز جبر : 78 – 79 .


3 / سورة آل عمران : 173 .


4 / الجامع لاحكام القرآن ؛ القرطبي : ( 2 /ج4 - 180 ) .


1 / الجامع لاحكام القرآن : (  2/ ج4  - 156 ) ، وانظر تفسير جامع البيان :               ( 1 / ج4 - 141 ) .


2 / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ الشيخ عبد الرحمن السعدي : 186 , وانظر تفسير القرآن العظيم : (  2/ 87 )  .


3 /  تفسير القرآن العظيم : ( 2/ 88 ) .


4 / في ظلال القرآن : ( 1 / 495 ) . 


1 / في ظلال القرآن : ( 1 / 495 – 496 ) .


2 / المصدر نفسه  : ( 1 / 496 ) .


3 /  الجامع لإحكام القرآن : ( 2 /ج4 - 46 )، وانظر تفسير القرآن العظيم :( 2 / 21 ) .


1 /  في ظلال القرآن : ( 1 / 393 ) .


2 / المصدر نفسه : ( 1 / 518 ) , وانظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام        المنان :  186 .


3 /  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 186 .


4 / انظر الكشاف : ( 1 / 438 ) .


1 / بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام أبن القيم الجوزيه – تحقيق وتخريج يسري السيد  محمد : ( 1 / 518 ) .


2 / المصدر نفسه : ( 1 / 525 ) .


3 /  صحيح الجامع الصغير وزياده ؛ للالباني الشيخ محمد ناصر الدين المحدث المحقق من علماء أهل الشام في سوريا برقم ( 139 ) ( 1 / 90 ) وقال صحيح رواه أحمد بن حنبل وسنن سعيد بن منصور .


1 / صحيح الجامع الصغير وزيادة:( 1 / 103 ) ،وانظر السلسه الصحيحه برقم ( 1129) .


2 / الفريضة الغائبة ( نصرة الدين ؛ الشيخ المهندس اياد العزي ( رحمه الله ) : 6 ، الطبعة الاولى بغداد 1426 هـ- 2005م . 


3 / سورة آل عمران : 81 .


4 / سورة آل عمران : 187 .


1 / سورة البقرة : 286 .


2 /  الفريضة الغائبه نصرة الدين ؛ الشيخ اياد العزي : 6 .


3 / الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 446 ) .


1 / انظر الدولة الاموية وعوامل الازدهار وتداعيات الانهيار ؛ د. علي محمد محمد  الصلابي : ( 1 / 693 – 694 ) .


2 / المصدر نفسه : ( 1 / 695 ) .


1 / سورة آل عمران : 165 .


2 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 170 ) ، وانظر جامع البيان :(1 /ج4 - 164 ) .


3 / في ظلال القرآن : ( 1 / 514 ) .  





1 / تفسير القرآن العظيم : ( 2 / 95 ) ، وانظر الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 437 ) , والمصحف المفسر؛ محمد فريد وحدي : 90 . 


2 /  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 189 .


3 / صحيح البخاري : كتاب الجهاد ( 1 / 426 ) ، وانظر سيرة أبن هشام :                ( 2/ 65 – 66 ) ، وفتح الباري : ( 7 / 350 ) .


4 / صحيح البخاري : رقم ( 2874 ) ، ( 3/1105) ، كتاب الجهاد .  


1 / سورة آل عمران : 152 .


2 / انظر السيرة النبوية ؛ الصلابي : ( 1 / 4841 ) .


3 / انظر الرحيق المختوم ؛ صفي الرحمن المباركفوري : 250 ،                           والسيرة النبوية ؛ الصلابي : ( 1 / 4841 ) وما بعدها .





1 /  بدائع التفسير : ( 1 / 527 ) .


2 /  سورة آل عمران : 155 .


3 / سورة النساء : 131 .


4 / سورة النساء : 78 .


1 /  الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 157 ) .


2 / الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 905 ) .


3 / ( 1 / 497 ) .


1 / سورة آل عمران : 139 .


2 / أسباب النزول ؛ الواحدي : 88 .


3 / سورة آل عمران : 140 .


4 / سورة النساء : 104 .


1 / سورة آل عمران : 152 .


2 / انظر في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 480 – 481 ) .


1 / انظر السيرة النبوية ؛ أبن هشام : ( 3 / 106 ) ، أسباب النزول ؛ الواحدي :           ( 199 – 200 ) .


2 / سورة النحل : 126 .


3 / انظر أسباب النزول ؛ الواحدي : 200 .


4 / انظر السيرة النبوية ؛ أبن هشام : ( 3 / 107 ) . 


1 / انظر : 69 – 70 .


2 / انظر زاد المعاد : ( 2 / 95 ) .


3 / سنن ابن  ماجه المقدمة : 125، وانظر تفاصيل ابن هشام : ( 2 / 86 ) ، وقبله صحيح مسلم باب غزوة احد ( 1790 ) : 805 ، وانظر الرحيق المختوم : ( 257 – 258 ) .


4 / البداية والنهاية ؛ ابن كثير : ( 4 / 35 – 36 ) .


1 / سورة آل عمران : 14 .


2 / سورة آل عمران : 133 .


3 /  الرحيق المختوم : 248 , وانظر السيرة النبوية ؛ الصلابي : 493 .


4 / أي سمع منادي رسول الله يدعوا للخروج لملاقاة العدو , انظر السيرة النبوية للصلابي : 493 .


5 / فيض القدير ؛ عبد الرؤوف المناري : ( 3 / 20 ) .


6 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب ( 1 / 466 ) .


1 /السيرة النبوية ؛ ابن هشام : ( 2 / 86 ) .


2 / اعل هبل : أي : ظهر دينك .


3 / السيرة النبوية ؛ الصلابي : 501 ، وانظر الرحيق المختوم : 264 .


1 / انظر سنن ابن ماجه : ج2 برقم ( 1591 ) ، وصححه الالباني برقم ( 13033 ) محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب الجنائز باب ( ما جاء في البكاء على الميت ) .


2 /  جلل : صغيره .


3 / البداية والنهاية ؛ ابن كثير الدمشقي : ( 4 / 48 ) .


4 /  الجامع لاحكام القرآن : (2 / ج4 - 140 ) .


1 /   الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 418 ) ، وانظر في ظلال القرآن ؛ سيد قطب :             ( 1 / 480 ) ، وزبدة التفسير ؛ محمد الاشقر : 85 .


2 / الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 418 ) .


3 / الجامع لاحكام القرآن : (2 / ج4- 140 ) .


1 / انظر  السيرة النبوية ؛ الصلابي : 514 .


2 / صفوة البيان لمعاني القرآن : 95 ، وانظر المصحف المفسر؛ محمد فريد وجدي : 85 .


3 / تفسير القرآن العظيم : (2 / 75 ) .


4 / ( 2 / 885 ) .


1 / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 180 .


2 / الآية : 3 .


1 / مختصر منهاج القاصدين ؛ الامام آحمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسي , تحقيق خالد بن محمد بن عثمان : 194 – 195 .


2 / سورة القصص : 77 .


1 / سورة طه : 120 .


2 / روائع البيان لمعاني القرآن ؛ ايمن عبد العزيز جبر : 320 .


3 / سورة آل عمران : 152 .


4 / صحيح الجامع الصغير ؛ الالباني برقم ( 8183 ) و ( 3257 ) ( 2 / 1359 ) , وقال رواه أبو داود ومسند أحمد بن حنبل وصح عن ثوبان ,انظر السلسلة الصحيحة برقم (956) .


1 / سورة يونس : 7 – 8 .


2 / الترمذي في السنن : كتاب صفة القيامة : باب منه ( 4 / 638 ) رقم ( 2459 ) , وأبن ماجة في السنن  :  كتاب الزهد  :  باب ذكر المـوت والاستعداد له  ( 2 / 1423 )  رقم   ( 4260 ) , وأحمد في المسند : ( 4 / 624 ) , عن شداد بن اوس ( ( ) مرفوعا عنه .


3 /  آفات على الطريق ؛ د. السيد محمد نوح : ( 2 / 41 – 42 ) ط11 _ 1997 م- 1418 هـ .


4 / سورة آل عمران : 2 .


5 / انظر الفصل الثاني المبحث الثاني : 78 و 81 من الرسالة .


6 /  سورة آل عمران : 185 .


7 / سورة آل عمران : 169 .


1 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 151 ) , وانظر تفسير القرآن العظيم :           (2 / 79 ) وما بعدها .


2 / الجامع لاحكام القرآن :(2 / ج4 - 153 ) ,وانظر تفسير جامع البيان :(1 / ج4 - 129 ) .


3 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 494 ) .


1 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 493 ) , وانظر الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 427 ) .


2 / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 184 .


3 / انظر المصدر نفسه : 193 . 


4 / سورة النحل : 96 .


1 / المستفاد من قصص القرآن : ( 2 / 197 ) .


2 /  صحيح البخاري ؛ كتاب الجهاد : ( 1 / 426 ) , وانظر السيرة النبوية ؛ ابن هشام :   ( 2 / 65 – 66 ) , وفتح الباري : ( 7 / 350 ) .


3 / سورة آل عمران : 83 .


4 / سورة آل عمران : 85 .


5 / سورة آل عمران : 20 .


6 / سورة آل عمران : 19 .


1 / السيرة النبوية ؛ الصلابي : 520 – 521 .


2 / انظر أسباب النزول ؛ الواحدي  : 89 , ط دار مكتبة الهلال بيروت 1985 .


3 / انظر التربية الاسلامية في سورة آل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 306 .


1 / سورة آل عمران :103 .


2 / سورة آل عمران: 105 . 


3 /  سورة آل عمران : 105 .


4 / سورة آل عمران :152 .


5 / سورة الأنفال :46


6 / صحيح مسلم : برقم ( 64 ) : 87 , كتاب الإيمان رواه عبد الله بن مسعود (() . 


1 / سورة آل عمران : 7 .


2 / لا يخلق : لا يمل .


3 / سنن الترمذي : ( 5/158 ) في فضائل القرآن , و احمد : ( 2/89 ) في باب ما جاء في فضل القران . 


1 / سورة آل عمران : 104 .


2 / سورة آل عمران : 98 .


3 / سورة آل عمران : 99 .


1 / أسباب النزول  ؛ الواحدي : 83 ط2 لمكتبة الهلال بيروت 1985 .


2 / سورة آل عمران : 100 .


3 / انظر أسباب النزول ؛ الواحدي : 83 , وانظر رواية الزمخشري في الكشاف :   (1/393 ) .


1 / سورة طه : 51 - 52 .


2 / مجمع الزوائد ؛ علي بن أبي بكر الهيثمي : ( 7 / 271 ) .


3 / سورة المائدة : 105 .


1 / سنن ابي داود في الملاحم : برقم ( 4341 ), (4/123 ) و سنن الترمذي:(5/257) .


2 / انظر الجامع لإحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 107 ) و جامع البيان عن تأويل أي القرآن :          (1 / ج4 - 39 ), و زبده التفسير ؛ محمد سليمان الاشقر: 80 .


3 / مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا (رحمه الله ) : 94 .


1 / فتح القدير؛محمد بن علي بن محمد الشوكاني :(1 /370 ),وانظر الكشاف:(1/ 399 ) .


2 / بدائع التفسير: ( 1/   506 -507 ) . 


3 / انظر زبده التفسير من فتح القدير؛ محمد سليمان الأشقر : 80 .


4 / انظر تفسير القرآن العظيم : (2 / 52 ) , والجامع لاحكام القران :                      ( 2 /ج4 -102) , والاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : (2/848 ) وغيرهم .


5 / رواه الدارمي برقم ( 3318) في فضائل القرآن باب : فضل من قرء القرآن , والطبراني في الكبير : ( 9/139 ) برقم (8646 ), وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف : ( 3/353 )برقم (6017) , وفي جميعها مسلم بن إبراهيم متروك : انظر ميزان الاعتدال ؛ الذهبي :   (1 /65) .


6 / انظر سنن الترمذي : ( 5 / 158 ) في فضائل القرآن , والإمام أحمد : ( 2 / 89 ) .


1 / الأساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2/ 844 ) .


2 / المصدر نفسه : ( 2/849 ) .


3 / المصدر نفسه : ( 2/861) .


1 / في ظلال القرآن : ( 1/443 ) .


2 / انظر المصدر نفسه : ( 1/446 ) .


3 / كيف نتعامل مع القرآن العظيم : ( 100 – 101 ) .


1 /  دمروا الإسلام أبيدوا أهله ؛ عبد الودود يوسف سابقا باسم مستعار هو ( جلال العالم )      : 46 .


 2 / المصدر نفسه : 50 .


3 / انظر المبشرات بانتصار الإسلام ؛ أ. د. يوسف القرضاوي : (90 – 93) , طبعة الفرقان الأولى 1417 – 1996. 


1 / رسالة بين الأمس واليوم ؛ للإمام الشهيد حسن ألبنا : 22 وما بعدها , مطبعة أنوار دجلة بغداد  : 1424هـ  – 2003م .


2 /  مغازي الواقدي : ( 1/ 221 , 222 ) .


1 / سورة المائدة : 2 .


2 / ليسمع ذلك دعاة تحديد النسل ( بإطلاق ) في العالم الإسلامي .


3 / انظر المبشرات بانتصار الإسلام ؛ أ.د. يوسف القرضاوي : 96 – 97, ومن اراد المزيد فليراجع الكتاب المذكور . 


4 / المصحف المفسر ؛ الشيخ محمد فريد وجدي : 80 .


5 / انظر المبشرات بانتصار الإسلام ؛ القرضاوي : 156 – 157 .


6 / التربية الإسلامية في سورة أل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 200 . 


1 / التربية الإسلامية في سورة آل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 204 وما بعدها .


1/ سورة آل عمران :130 .


2/ التربية الإسلامية في سورة آل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 260  .


1 / هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ( 291 – 365 هـ ) كنيته أبو بكر من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والآداب وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراء النهر – موطن القفال – وهو أول من صنف في الجدل الحسن ومن كتبه أصول الفقه ومحاسن الشريعة , وشرح رسالة الشافعي , انظر سير أعلام النبلاء .(16/283) ط9 1413هـ مؤسسة الرسالة .


2 / التفسير الكبير ؛ الرازي : ( 9 / 3 ) دار الكتب العلمية بيروت  لبنان 1411 هـ -  1990 .


3 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 459 ) .


4 / سورة البقرة : 278 – 279 .


1 / لقول النبي ( ( ) قال :(( - اجتنبوا السبع الموبقات - قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )), أخرجه البخاري : (4 / 12)( 2766 ) ومسلم : (8 / 93):( 89 ) , كتاب الإيمان و ( الموبقات ) المهلكات .


2 / الجامع لإحكام القران : (2 / ج4 -130 ) , وانظر جامع البيان : (1 / ج4 - 90 ) .


3 / الأساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 877 ) .


1 / سورة آل عمران:186 .


2 / الأساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 956 ).


3 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : (1 / 473 ).


4 / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 178 .


1 / الكشاف : ( 1/414 ) .


2 / في ظلال القرآن؛ سيد قطب : ( 1/473 – 474 ) .


3 / تفسير القرآن العظيم : ( 2 - 69 ).


1 / كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؛ أ.د. الشيخ يوسف القرضاوي : 258.


2 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : (1/459) .


3 / أبو داوود:(3 /3462 ),وصححه الألباني؛انظر السلسلة الصحيح :(9/15) برقم (11) .


4 / سبل السلام شرح بلوغ المرام ؛ للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني ألصفاني : (ت 1182هـ ) , ( 3/57،56 ) .


1 / فقه السنة ؛ تأليف الشيخ السيد سابق : (1-3/930) ط1 1425-2004م دار الفتح للإعلام العربي – مصر .


2 / انظر الخلاصة هذه مفصلة في : (3/13) .طبعة دار الحديث / القاهرة            1407-1987 .


1 / سورة الإسراء : 32 .


1 / سورة آل عمران :14 .


2 / برقم (2822 ) : صفحة 1192, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .


3 / الجامع لإحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 20) .


1 / أخرجه مسلم برقم : (2740 ) و ( 2741 ) كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنة والنار ... صفحة :1154 .


2 / الجامع لإحكام القرآن : (2 / ج 4 - 20 )، وانظر تفسير القرآن العظيم :              (2 /11 )، وانظر الأساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2/ 713) .


3 / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛عبد الرحمن السعدي : 146 . 


4 / سورة محمد :22.


1 / سورة الإسراء :16.


2 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : (1/373 ) .


3 / سورة المائدة : 90 .


4 / سورة الحج : 30.


5 / أخرجه مسلم برقم : ( 89 ) صفحة : 93  , كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها . 


6 / سورة الإسراء:32 .


7 / سورة الإسراء:34.


1/ نحو النور؛ الامام الشهيد حسن البنا , من رسالة الى الملك فاروق حاكم مصر والسودان ومصطفى النحاس / رئيس حكومته وحكام العالم الاسلامي والامراء والملوك :56 ، طبعة انوار دجلة 1424هـ - 2003 م .


2 / مختصر منهاج القاصدين ؛ المقدسي : 175 .


3 / سنن الترمذي : ( 6/ 383 ) من حديث ابن عمر وقال حسن  صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 430 )( 1 /717 ). 


4 / صحيح مسلم برقم : ( 100 ) صفحه : 84 باب نقصان الإيمان بالمعاصي .


1/ انظر التربية الإسلامية في سورة آل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود :63 .


1 / سورة آل عمران : 149 – 150 .


2 / سورة آل عمران : 100 .


3 / انظر : 111 – 112 من هذا البحث .


1 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 /4 - 149 ) , وانظر الكشاف : ( 1 / 425 ) .


2 / في ظلال القرآن ؛  سيد قطب : ( 1 / 438 ) .


3 / المصدر نفسه : ( 1 / 439 ) .


1 في ظلال القرآن : ( 1 / 490 – 491 ) , وانظر تفسير القرآن العظيم : ( 2 / 78 ) . 


2 / الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 896 ) . وانظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛  عبد الرحمن السعدي : 183 .


3 / المصدر الاول نفسه : ( 1 / 899 ) .


4 / المصدر الاول نفسه : ( 1 / 892 ) .


5 / انظر المصحف المفسر ؛ الشيخ محمد فريد وجدي : 87 .


1 / انظر التربية الاسلامية في سورة آل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 305 .


1 / سورة آل عمران : 118 .


2 / انظر الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 115 ) , و جامع البيان  ( 1 / ج4 : 60- 64 ) , وزبدة التفسير : 82 .


3 / الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 864 ) , وانظر تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير : ( 2 / 64 ) .


1 / الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 65 ) .


2 / سورة آل عمران : 120 .


3 / انظر الدولة الاموية ؛ د. علي محمد محمد الصلابي : ( 2 /  559 – 589 ) .


1 / البداية والنهاية ؛ ابن كثير الدمشقي : ( 4 / 14 ) , والرحيق المختوم : 239 ,  وانظر السيرة النبوية ؛ ابي شهبة : ( 2 / 189 ) ,.


2 / سورة فصلت : 30 – 31 .


3 / سورة النساء : 138 – 139 .


4 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 386 ) .


1 / روح المعاني في تفسير السبع امثاني ؛ الالوسي : ( 3 / 120 ) .


2 / سورة المائدة : 51 .


3 / انظر أصول المنهج الاسلامي ؛ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم : 112 , باب البغض في الله وهو البراء . ط6 / 1425 هـ - 2004 م , جمعية إحياء التراث الاسلامي .


4 / الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 407 ) .


1 / صفحة : 82 .


2 / ( 1 / 451 ) .


3 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 452 – 453 ) .


 1 / سورة آل عمران : 161 .


2 / سورة آل عمران : 159 .


3 / سورة آل عمران : 160 .


4 / الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 913 ) .


5 / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 188 .


1 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 164 ) ورويت روايات كثيرة انها نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال المنافقون لعل رسول الله ( ( ) اخذها , وانظر جامع البيان ؛ للطبري : ( 1/ ج4 - 155 ) وما بعدها , وانظر اسباب النزول ؛ للواحدي : 90 .


2 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 /ج4 - 165 ) .


1 /  الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 922 ) .


2 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 504 ) , وانظر الكشاف : ( 1 / 434 ) , وتفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير : ( 2 / 90 ) .


3 / تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير : ( 2 / 90 ) .


4 / صفوة البيان لمعاني القرآن ؛ الشيخ حسنين محمد مخلوف ط3 : 100 , وانظر المصحف المفسر ؛ محمد فريد وجدي : 89 , و زبده التفسير ؛ محمد سليمان الاشقر : 89 . 


1 / التربية الاسلامية في سورة آال عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 322 .


2 / المصدر نفسه : 324 .


3 / انظر المصدر نفسه : 325 .


1 / سورة آل عمران : 144 .


2 /  الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 143 ) ,  وانظر جامع البيان :                   ( 1 /ج4 - 121 ) , وأسباب النزول ؛ الواحدي : 89 .


1 /  الجامع لاحكام القرآن ( 2 /ج4 - 144 ) , وانظر تفسير القرآن العظيم :( 2 / 76 ) .


2 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 485 ) .


1 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 486 ) , وانظر الكشاف ؛ الزمخشري :          ( 1 / 423 ) .


2 / في ظلال القرآن ؛ سيد قطب : ( 1 / 486 ) .


3 /  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ الشيخ عبد الرحمن السعدي : 182 .


4 / انظر تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير : ( 2 / 76 ) , وزبدة التفسير من فتح القدير ؛ محمد الاشقر : 86 , تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 182 .


1 / تفسير القرآن العظيم : ( 1 / 441 )


2 / السيرة النبوية ؛ الصلابي : 519  .


3 / انظر العواصم من القواصم ؛ تاليف القاضي أبي بكر بن العربي ( ت 543 هـ ) : 33  ط2 1424 هـ - 2003 م دار الكتب العلمية بيروت . 


1 / تسلية أهل المصائب ؛ أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي           (ت : 777 هـ ) : 14 .


2 / الاساس في التفسير ؛ سعيد حوى : ( 2 / 891 ) .


1 /  صحيح البخاري : ( 1 / 42 , 44 ) , ومسلم برقم ( 1773 ) صفحة ( 795 ) في الجهاد بكتاب النبي ( ( ) الى هرقل .


1 /  انظر بدائع التفسير ( الجامع لتفسير الامام أبن القيم الجوزية ) ؛ تحقيق يسري السيد محمد : ( 1 / 510 ) .


2 /  سورة الملك : 14 .


3 /  انظر بدائع التفسير : ( 1 / 512 ) . 


1 / انظر بدائع التفسير : ( 1 / 513 ) .


2  / تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير :76 وما بعدها , انظر بدائع التفسير :( 1 / 513 )  .


1  /  انظر بدائع التفسير : ( 1 / 514 ) وما بعدها .


2  / نفس المصدر : ( 1 / 515 ) .


1  /  عدة الصابرين ؛ أبن قيم الجوزية : 21 .


2  / صحيح مسلم : ( 1 / 537 ) , في الطهارة باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره , والنسائي : ( 1 / 89 , 90 ) كذلك .


3 / صحيح البخاري : ( 1 / 17 ) في الجهاد والسير باب الغدوه والرواحه في سبيل الله .


4 / مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين ؛ أبن القيم الجوزية :                ( 2 / 159 – 160 ) .


1 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج 4 - 199 ) , وانظر الكشاف : (1 / 413 ) .


2  / الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 420 ) .


3 / سورة آل عمران : 143 .


1 /  انظر الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 142 ) .


2 / انظر: ( 2 / 181 ) , الكشاف ؛ الزمخشري : ( 1 / 422 – 423 ) , وانظر تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير : ( 2 / 76 ) .


1 / المستفاد من قصص القرآن ؛ عبد الكريم زيدان : ( 2 / 181 ) , وانظر الكشاف ؛ الزمخشري ( 1 / 425 ) .


2  /  الجامع لاحكام القرآن : ( 2 / ج4 - 150 ) .


3 / سورة آل عمران : 153 .


4  / تفسير المنار : ( 4 / 184 ) , وانظر محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي     ( 4 / 255 – 256 ) .


1 / المستفاد من قصص القرآن ؛ د. عبد الكريم زيدان : ( 2 / 183 ) .


2 / سورة ال عمران : 166 – 167 .


3 / الجامع لاحكام القرآن : ( 2 /ج4 - 265 ) , وانظر الكشاف ؛ الزمخشري :           ( 1 / 437 ) .


4 / سورة آل عمران : 179 .


5  / المستفاد من قصص القرآن : ( 2 / 183 ) , وانظر الكشـاف ؛ الزمخشري :         ( 1 / 445 ) .


1 / فقه السيرة ؛ الشيخ الدكتور محمد الغزالي  ( ت 1996 م ) : 288 , وانظر صحيح البخاري ؛ بشرح العسقلاني :( 7 / 350 ) .


2 /  المستفاد من قصص القرآن للدعوه والدعاة ؛ د. عبد الكريم زيدان : ( 2 / 197 ) .


3 / انظر تفسير القرآن العظيم ؛ أبن كثير : ( 2 / 81 ) .


4 / المصدر نفسه : ( 2 / 95 ) .


1 / السنن الالهية في الامم والجماعات والافراد ؛ د. عبد الكريم زيدان : 212 .


2 / سورة الانفال : 67 – 68 .


3 / فقه السيرة ؛ الشيخ الدكتور محمد الغزالي : 286 , طبعة دار الكتب الحديثة – مصر سنة 1976 م .


4 / التربية الاسلامية في سورة آل عمران ؛ د. علي عبد الحليم محمود : 340 .


5 / صحيح مسلم : ( 2 / 993 ) .


1 / انظر البداية والنهاية ؛ ابو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي : ( ت 774 هـ ) ( 3 / 9 ) مكتبة المعارف بيروت , وانظر المستفاد من قصص القرآن : ( 2 / 164 ) .


2  / انظر السيرة النبوية ؛ ابي شهبه : ( 2 / 187 – 188 ) .


3 / انظر السيرة النبوية ؛ عبد الحميد جودة السحار : ( 12 / 283 ) دار مصر للطباعة   ط سنة 1969 .


4 / المصدر نفسه : ( 12 / 284 ) .


1 / انظر السيرة النبوية ؛ عبد الحميد جودة السحار : ( 12 / 284 ) , وانظر فقه السيرة ؛ الشيخ محمد الغزالي : 269 .


2 / السيرة النوية ؛ عبد الحميد السحار : ( 12 / 285 ) .


3 / الرحيق المختوم : 233 .





